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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : موهم التعارض بين القرآن والسنة من أول سورة النحل إلى سورة الناس


الثالث: أنها نزلت في المسافرين يخلطون أزْوِدَتهم فلا يأكل أحد حتى يأتي الآخر، فأبيح ذلك لهم(1).
الرابع: أن المسلمين كانوا يتحرجون من مؤاكلة أهل الضّر خوفًا من أن يستأثروا عليهم ومن الاجتماع على الطعام، لاختلاف الناس في مآكلهم وزيادة بعضهم على بعض فوسّع عليهم(2).
قال ابن جرير الطبري: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وضع الحرج عن المسلمين، أن يأكلوا جميعًا معًا إذا شاؤوا، أو أشتاتًا متفرقين إذا أرادوا" (3).
* الخلاصة:
وعلى هذا فالآية تدل على إباحة الأكل جميعًا أو أشتاتًا، أما الحديث فالأمر فيه للوجوب والقاعدة الأصولية تقول: إن الأمر للوجوب مالم تأت قرينة تصرفه عن ظاهره والصارف هنا هو الآية المبيحة للأكل جميعًا أو أشتاتًا إذًا الأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب فلا يكون ثم تعارض بين الآية والحديث.
ويمكن أن يكون المراد بمتفرقين في الحديث أي معًا ولكن غير مجتمعين على طعام واحد والآية تدل على إباحة أن يأكل بمفرده أو مع جماعة إذا وُجدوا.
ويمكن أن يجاب بأن الصحابة سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أنهم يأكلون ولا يشبعون، لا عن حكم الأكل فرادى أو جميعًا، وتكون الآية مبينة للحكم العام في المسألة من جواز الأكل فرادى أو جميعًا، وبهذا يزول إيهام ذلك التعارض. والله أعلم.

مسألة: الأكل عند الصديق
سورة النور (الموضع العاشر)
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي (3/1407) .
(2) زاد المسير (6/66) .
(3) تفسير الطبري (9/355-356) .

قال تعالى: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ِNà6ح !$t/#uن أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ } [سورةالنور:61]
" الحديث الذي يوهم ظاهرة التعارض مع الآية:
عن أبي حرَّة الرقاشي عن عمه رضي الله عنهم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلم إلاَّ بطيب نفسٍ منه)(1).
وجه موهم التعارض:
يدل ظاهر الآية على جواز الأكل في بيت الصديق مطلقًا بإذنه، أو بدون إذنه، بينما يدل الحديث على تقييد ذلك بأن يكون عن طيب نفسٍ منه.
" الدراسة:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلكي الترجيح والنسخ:
__________
(1) أخرجه أحمد (5/72، 20695) مطولاً، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/292،1671)، وأبو يعلى في المسند (3/140،1570)، والدارقطني في السنن (3/26، 92)، والبيهقي في سننه كتاب: الغصب باب: من غصب لوحًا فأدخله في سفينة (6/100)، وكتاب: قتال أهل البغي (8/182) كلهم عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه به، وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال: "وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم:..... وأبو حميد الساعدي، وعمرو بن يثربي، وعبد الله بن عباس". وقد قوى الألباني بالروايات الأخيرة رواية أبي حرة الرقاشي عن عمه...، وقال الهيثمي في " بجمع الزوائ " (3/266) ": " وأبو حرة الرقاشي وثَّقه أبو داود، وضعفه ابن معين".

المسلك الأول: الترجيح: وهو الأخذ بظاهر الآية وهو جواز الأكل عند الصديق مطلقًا وإليه ذهب الحسن وقتادة(1). وقال القرطبي: " هي محكمة، وذلك أصح"(2).
قال ابن عباس رضي الله عنه: { أَوْ صَدِيقِكُمْ } نزلت في الحارث بن عمرو، خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غازيًا وخلَّف مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهودًا، فقال: تحرَّجتُ أن آكل من طعامك بغير إذنك فنزلت هذه الآية(3).
ذكر محمد بن ثور(4) عن مَعْمَر قال: دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رُطبًا فجعلت آكله فقال: ما هذا؟ فقلت: أبصرت رطبًا في بيتك فأكلت، قال: أحسنت،قال تعالى: { أَوْ صَدِيقِكُمْ } (5).
وذكر عبد الرزاق عن مَعْمَر عن قتادة في قوله: { أَوْ صَدِيقِكُمْ } قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس(6).
وقال مَعْمَر: قلت لقتادة: ألا أشرب من هذا الحُبِّ؟ قال: أنت لي صديق لِلَّهِ فما هذا الاستئذان؟(7).
__________
(1) تفسير البغوي (6/65)، وزاد المسير (6/66) .
(2) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (12/316) .
(3) ذكره السيوطي في الدر (5/58) وعزاه للثعلبي.
(4) محمد بن ثور الصنعاني، أبو عبدالله العابد، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسعين ومائة تقريباً. أخرج له أبو داود والنسائي.
... انظر: التقريب (ص 831) رقم (5812)، وتهذيب التهذيب (9/87).
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي (12/316)، والتمهيد لابن عبد البر (1/202) .
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/64)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي (12/316) .
(7) أخرجه الطبري في تفسيره (18/171)، وانظر المصدر السابق.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يدخل حائط أبي طلحة المسمى ببيرحا، ويشرب من ماء فيها طيب(1) بغير إذنه، على ما قاله علماؤنا، قالوا: والماء متملك لأهله.
وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه، جاز الأكل من ثماره وطعامه، إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته، أو لما بينهما من المودة.
ومن هذا المعنى: إطعام أم حرام له - صلى الله عليه وسلم - إذا نام عندها(2)؛ لأن الأغلب: أن ما في البيت من الطعام هو للرجل، وأن يد زوجته في ذلك عارية"(3).
قال القرافي: " أي لا يحصل الرضى إلا مع الشعور والإرادة والمكنة من التصرف"(4).
وقال النووي: " أما القريب والصديق فإن تشكّك في رضاه بالأكل من ثمره وزرعه وبيته لم يحل الأكل منه بلا خلاف، وإن غلب على ظنه رضاه به وأنه لا يكره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظن رضاه به، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأموال"(5).
وعلى ذلك تكون الآية محكمة وعمومها مفيد بخصوص الحديث فلا يجوز الأكل من منزل الصديق إلا بإذنه.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب (1461)، ومسلم، كتاب: الزكاة باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين..... (998) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء (2788) ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: فضل الغزو في البحر (1912) .
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي (12/316)، وبالنسبة لتصرف الزوجة في مال زوجها فلا يصح قياس المرأة على غيرها؛ لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه، وتتصدق منه لحضورها وغيبته، والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي فصار كأنه قال لها: افعلي هذا. انظر: المغني (4/301) .
(4) أنوار البروق في أنواء الفروق (1/163) .
(5) المجموع (9/59) .

المسلك الثاني: النسخ: وهو القول بنسخ الآية(1).
حيث قيل: إنها منسوخة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه)(2).
* الخلاصة:
لا تعارض بين ظاهر الآية والحديث وذلك إما لكون الحديث ناسخاً للآية وعليه فإنه لا يجوز الأكل إلا بإذن صاحب المنزل كما دل على ذلك الحديث وإما أن تكون الآية محكمة وغير منسوخة فيكون عموم الآية مفيد بخصوص الحديث فلا يجوز الأكل من بيت الصديق إذا كان بإذنه وبهذا يزول موهم التعارض والله تعالى أعلم.

مسألة دعاء إبراهيم عليه السلام لوالده

سورة الشعراء (الموضع الأول)
قال تعالى: { وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ } [الشعراء: 87]
الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يلقى إبراهيم أباه، فيقول يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين)(3).
وجه موهم التعارض:
أن الآية الكريمة بها وعد من الله عز وجل لنبيه إبراهيم الخليل أن لا يخزيه يوم القيامة بينما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه أن لا يخزيه في والده فيخبره تعالى أن الجنة محرمة على الكافرين.
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
__________
(1) انظر: تفسير الماوردي (4/125)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/316) .
(2) تقدم تخريجه.
(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: { وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ } (4769) .

قال الحافظ بن كثير: " قوله: { وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ } كقوله: { رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ } وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام- كما قال تعالى: { وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } .
وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه، فقال تعالى: { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ } .
وقوله: { وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ } أي أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم" ا هـ(1).
قال الطاهر بن عاشور: وسأل المغفرة لأبيه قبل سؤال أن لا يخزيه الله يوم القيامة؛ لأنه أراد أن لا يلحقه يومئذِ شيء ينكسر منه خاطره، وقد اجتهد في العمل المبلغ لذلك واستعان الله على ذلك، وما بقيت له حزازة إلا حزازة كفر أبيه فسأل المغفرة له؛ لأنه إذا جيء بأبيه مع الضالين لحقه انكسار ولو كان قد استجيب له بقية دعواته، فكان هذا آخر شيء تخوف منه لحاق مهانة نفسية من جهة أصله لا من جهة ذاته.....
__________
(1) تفسير ابن كثير (10/253- 254) .

وضمير { يُبْعَثُونَ } راجع إلى العباد المعلوم من المقام. وجملة: { ِ¼çm¯Rخ) كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ } تعليل لطلب المغفرة لأبيه فيه إيماء إلى أنه سأل له مغفرة خاصة وهى مغفرة أكبر الذنوب- أعني: الإشراك بالله- وهو سؤال اقتضاه مقام الخلة وقد كان أبوه حيًّا حينئذِ؛ لقوله في الآية الأخرى: { قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا }
ولعلّ إبراهيم علم من حال أبيه أنه لا يرجى إيمانه بما جاء به ابنه، أو أن الله أوحى إليه بذلك ما ترشد إليه آية: { وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ }
ويجوز أنه لم يتقرر في شرع إبراهيم حينئذ حرمان المشركين من المغفرة، فيكون ذلك من معنى قوله تعالى: { فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ } ويجوز أن يكون طلب الغفران له كناية عن سبب الغفران وهو هدايته إلى الإيمان ا هـ(1).
قال القرطبي: " قوله تعالى: { وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ } كان أبوه وعده في الظاهر أن يؤمن به، فاستغفر له لهذا فلما بان أنه لا يفي بما قال تبرأ منه { إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ } أي المشركين، (وكان) زائدة، { وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ } أي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، أولا تعذبني يوم القيامة" ا هـ(2)..
قال ابن عطية: " واستغفاره لأبيه في هذه الآية هو قبل أن تبين له بموته على الكفر أنه عدو له، أي محتوم عليه، وهو عن الموعدة المذكورة في غير هذه الآية، وفي أبيّ بن كعب: (واغفر لي ولأبويَّ إنهما كانا من الضالين)" (3).
__________
(1) التحرير والتنوير (19/ 146- 147) .
(2) تفسير القرطبي (13/114) . بتصرف يسير.
(3) تفسير ابن عطية (11/126) .

وقال أبو حيان(1): { وَلَا تُخْزِنِي } إما من الخزي وهو الهوان، وإما من الخزاية وهي الحياء والضمير في { يُبْعَثُونَ } ضمير العباد؛ لأنه معلوم، أو ضمير الضالين، ويكون من جملة الاستغفار" ا هـ (2).
ثانياً: شرح الحديث:
قال الكرماني: " فإن قلت إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه لقوله تعالى: { لِلَّهِ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ } .
وخزي الوالد خزي الولد، فيلزم الخلف في الوعد وأنه محال. قلت: لو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد، وهذا هو المراد بقوله: (حرم الجنة على الكافرين)، وقد تقوم أنه يمسخ إلى صورة ذيخ- بكسر المعجمة الأولى وسكون التحتانية أي ضبع ويُلقى في النار حيث لا تبقى له صورته التي هي سبب الخزي فهو عمل بالوعد والوعيد كليهما، وقد يجاب بأن الوعد كان مشروطاً بالإيمان كما أن الاستغفار له كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه " ا هـ (3).
__________
(1) هو محمد بن يوسف الغرناطي المعروف بأثير الدين أبي حيان الأندلسي، إمام العربية والتسير وشيخ النحاة بالديار المصرية وشيح المخدثين بالمدرسة المنصورية، كان مولده سنة 654هـ، ووفاته سنة 745هـ، وله اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم الناس وطبقاتهم.
... انظر: التاج المكلل (353 - 356) رقم (370)، ذيل تذكرة الحفاظ (1/23)، ومعجم المحدثين (1/267).
(2) البحر المحيط (7/24) .
(3) البخاري بشرح الكرماني (18/33-34) .

قال الحافظ ابن حجر: " ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركاً فترك الاستغفار له، لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه، فلما رآه مسخ يئس منه حينئذِِ فتبرأ منه تبرأ أبدياً، وقيل: إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه ولم يطلع إبراهيم على ذلك وتكون تبرئته منه حينئذ بعد الحال التي وقعت في هذا الحديث" ا.هـ (1).
قال العيني(2): قوله: { وَلَا تُخْزِنِي } فإن قيل: إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه؛ لقوله تعالى: { رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ } .
وخزي الوالد خزي الولد، فيلزم الخلف في الوعد وإنه محال، وأجيب: لو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد، وهذا هو المراد بقوله: (حرمت الجنة على الكافرين): ويجاب أيضاً بأن أباه يُمسخ إلى صورة ذيخ بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة؛ أي ضبع، ويلقى في النار فلا خزي، حيث لا تبقى له صورته التي هي سبب الخزي، فهو عمل بالوعد والوعيد كليهما. وقيل: الوعد مشروط بالإيمان كما أن الاستغفار له كان عن موعدةِِ وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه " ا. هـ(3).
" دفع إيهام التعارض:
" مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
__________
(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (8/501) .
(2) هو محمود بن أحمد بن موسىالحنفي، المعروف بالعيني، ولد سنة 762هـ، وحفظ كتباً في فنون عن جماعة، وبرع في جميع العلوم، وتولى قضاء الحنفية، وتصانيفه كثيرة جداً، منها شرح البخاري سماه (عمدة القاري) توفي سنة 855هـ.
... انظر: التاج المكلل (ص 474) رقم (498).
(3) عمدة القاري (15/359) .

وذلك أنه تعالى لما كتب الخزي على والد إبراهيم لكفره - وخزي الأب يلحق بالابن - وقد مات على ذلك مسخ صورته إلى صورة ضبع ثم أمر به في النار لكفره وشركه. وذلك لدفع الخزي عن خليله إبراهيم عليه السلام وجبراً لخاطره وإجابة لدعائه أن لا يخزيه يوم القيامة. (1)
* الخلاصة:
لا تعارض مطلقاً بين ظاهر الآية والحديث الشريف فالله تعالى قد أجاب دعاء خليله ابراهيم بأن لا يخزيه يوم القيامة في أبيه الذي مات على الشرك فمسخ صورته إلى صورة ضبع حتى لا يراه على خلقته الحقيقية جبراً لخاطره ودفعاً للخزي عنه. وبذلك يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث والله تعالى أعلم.
* ... * ... *
مسألة: الشعر المنهي عنه
سورة الشعراء (الموضع الثاني)
قال تعالى: { وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ } [الشعراء: 224].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عمرو بن الشريد(2) عن أبيه رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا، فقال: (هل معك من شعر أُمية بن أبي الصلت شيئاً؟) قلت: نعم، قال: (هيه). فأنشدته بيتًا، فقال: (هيه). ثمَّ أنشدته بيتًا، فقال: (هيه). حتى أنشدته مائة بيت(3).
وجه موهم التعارض:
الآية صرَّحت بغواية وضلال الشعراء بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث استحسن الشعر واستحسن سماعه .
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قال القرطبي: " قوله تعالى: { وَالشُّعَرَاءُ } جماع شاعر، مثل: جاهل وجُهّلاء، وقال ابن عبَّاس: هم الكفار، { يَتَّبِعُهُمُ t } ضلاّل الجن والإنس.
__________
(1) انظر فتح الباري (8/501)، وعمدة القاري (15/359) بتصرف.
(2) عمرو بن الشريد الثقفي أبو الوليد الطائفي، ثقة من الثالثة.
... انظر: التقريب (ص 738) رقم (5084).
(3) أخرجه مسلم في كتاب: الشعر (2255) .

وقيل: { الْغَاوُونَ } الزائلون عن الحق، ودلَّ بهذا أنَّ الشعراء أيضًا غاوون، لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان أتباعهم كذلك.
وقد قدَّمنا في سورة النور أن من الشعر ما يجوز إنشاده، ويكره ويحرم.
ثم ذكر الحديث رحمه الله وقال: " وفي هذا دليلٌ على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعًا وطبعًا، وإنما استكثر النبي - صلى الله عليه وسلم - من شعر أمية؛ لأنَّه كان حكيمًا؛ ألا ترى قوله عليه السلام: (وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم) (1) فأمَّا ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه، فذلك مندوب إليه، كقول القائل:

الحمد لله العلي المنان ... صار الثريدُ في رؤوس العيدانِ

أو ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مدحه، كقول العباس (2):

من قبلها طبتَ في الظَّلال وفي مسـ ... ـتودعٍ حيث يُخصفُ الوَرَقُ
ثم هبطتَ البلاَد لا بشرٌ أنـ ... ـتَ ولا مضغةٌ ولا علقُ
بل نطفةٌ تركب السفينَ وقد ألـ ... ـجمَ نَسراً وأهَه الغرق
تنقلُ من صالبٍ إلى رحمٍ ... إذا مضى عالمٌ بدا طبقُ

فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا يفضُضِ اللهُ فاك) (3).
أو الذب عنه كقول حسّان:

هجوتَ محمدًا فأجبتُ عنهُ ... وعند اللهِ في ذاكَ الجزاءُ
هجوتَ محمدًا برًّا تقيًا ... رسولَ اللهِ شيمتُه الوفاءُ
فإنَّ أبي ووالده وعِرضي ... لعرضِ محمدٍ منكم وِقاءُ
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) هو العباس بن مرداس رضي الله عنه، أبو الهيثم السلمي الشاعر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وله صحبة، كان ممن أعطاه المصطفى صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم يوم حنين، أسلم يوم الأحزاب.
انظر: الكنى والأسماء (1/880) رقم (3561)، والثقات (3/228)، مشاهير علماء الأمصار (1/34).
(3) أخرجه الطبراني (4/213، 4167)، وقال الهيثمي في المجمع (8/218) فيه من لم أعرفهم.

ثكِلتُ بنيتّي إن لم تروها ... تثير النقعَ من كَنَفي كداءُ(1)

وقال آخر فأحسن:

حبُّ النبيَّ رسولِ اللهِ مفترضٌ ... وحبُّ أصحابه نورٌ ببرهانِ
من كان يعلم أن الله خالقه ... لا يَرْمينَّ أبا بكرٍ ببهتانِ
ولا أبا حفصٍ الفاروقَ صاحبهُ ... ولا الخليفة عثمان بن عفّانِ
أمَّا عليٌّ فمشهورٌ فضائلُه ... والبيت لا يستوي إلا بأركانِ(2) ا.هـ.

وفي جواز إنشاد الشعر واستماعه جاءت أحاديث كثيرة عن كبار الصحابة، منها ما جاء عن أم المؤمنين عائشة قالت: لما قدم رسول الله صلىالله عليه وسلم المدينة، وعِكَ أبو بكر وبلال قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت، كيف تجدك؟ ويا بلال، كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول (3):

كل امريءٍ مُصَبَّحٌ في أهلهِ ... والموتُ أدنى من شراكِ نعلهِ

وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلةً ... بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليل
وهل أردن يومًا مِياهَ مَجنَّةٍ ... وهل يَبْدُوَنْ لي شامةٌ وطُفيلُ(4)

قال ابن عبد البر في معرض تعقيبه على الحديث: " وفيه إجازة إنشاد الشعر والتمثل به واستماعه، وإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمعه وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد والاقتداء موضعٌ أرفع من هذا؟ وما استنشده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأُنشد بين يديه أكثر من أن يُحصى، ولا يُنكِر الشعر الحسن أحدٌ من أولي العلم ولا من أولي النهي. قال آخر:

ماذا بفخٍّ من الإشراقِ والطيبِ ... ومن حورٍ تقَّياتٍ رعابيبِ
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: فضائل حسان بن ثابت (2490) .
(2) تفسير القرطبي (13/145-147) بتصرف .
(3) هذا عجز بيت قاله امرؤ القيس، وصدر البيت هو ... ولو عن نشا غيره جاءني
انظر الحماسة المغربية ( 2/1220) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة، بابٌ (1889)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: في سُكنى المدينة (1376) .

وليس أحدٌ من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر، وتمثل به، أو سمعه فرضيه؛ وذلك ما كان حكمةً أو مباحًا من القول، ولم يكن فيه فحش ولا خنى ولا لمسلم أذى؛ فإن كان ذلك فهو والمنثور من الكلام سواء، لا يحل سماعه ولا قوله"(1). ا.هـ.
قال ابن العربي: " الشعر نوعٌ من الكلام. قال الشافعي: حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيحه. يعني أنَّ الشعر ليس يُكره لذاته، وإنِّما يُكره لمتضمناته، وقد كان عند العرب عظيم الموقع حتى قال الأول منهم:
وجُرح اللسان كجُرح اليدِ
...قوله: { â يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ } يعني: الجاهلون من الغيّ، وقد يكون الجهل في العقيدة فيكون شِركًا، ويُراد به الكفار والشياطين، وقد يكون فيما دون ذلك، فيكون سفاهة...
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه يقول:

خَلّوا بني الكفارِ عن سبيلهِ ... اليوم نضربكم على تنزيلهِ
ضربًا يُزيلُ الهامَ عن مَقيلهِ ... ويذِهلُ الخليلَ عن خليلهِ

فقال عمر: يا بن رواحة؛ في حرم الله وبين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقول الشعر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (خل عنه يا عمر، فإنه أسرع فيهم من نضح النبل) (2).
ثم قال رحمه الله: " من المذموم في الشعر التكلم من الباطل بما لم يفعله المرء رغبةً في تسلية النفس، وتحسين القول ".
__________
(1) التمهيد (22/194) .
(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في إنشاد الشعر (2847) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: استقبال الحجج (5/211، 2893)، وابن حبان في صحيحه ( 13/104، رقم 5788)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2283) .

ثم قال: " أمَّا الاستعارات والتشبيهات فمأذون فيها وإن استغرقت الحد، وتجاوزت المعتاد، فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤيا المثل، وقد أنشد كعب بن زهير(1) النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - :

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ... متيمٌ إِثرها لم يَفد مَكبولُ
وما سعادُ غداةَ البَينِ إذ رَحَلوا ... إلا أغنَُّ غضيضُ الطرفِ مَكحُولُ
تجلوا عوارضَ ذي ظلمٍ إذا ابتسمت ... كأنَّه مُنهَلٌ بالراحِ معلولُ(2)

فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمعُ ولا يُنكر حتى في تشبيه ريقها بالرَّاح.
وقد كانت حُرّمت قبل إنشاده لهذه القصيدة، ولكن تحريمها لم يَمْنَع عندهم طِيبَها؛ بل تركوها على الرغبة فيها والاستحسان لها؛ فكان ذلك أعظم لأجورهم، ومن الناس قليلٌ من يتركها استقذارًا لها، وإنها لأهلٌ لذلك عندي، وإني لأعجب من الناس في تلذذهم بها واستطابتهم لها، والله ما هي إلا قذرة بشعة كريهة من كل وجه، والله يعصم من المعاصي بعزته.
__________
(1) كعب بن زهير بن أبي سلمى. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من الطائف، فأنشده قصيدته التي أولها:
... بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. وأثنى فيها على المهاجرين، وكان شاعراً مجوداً مقدماً في طبقته.
... انظر: الاستيعاب (628) رقم (2186).
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/579-583) وقال: " هذا حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامي، فأمَّا حديث محمد بن فليح عن موسى بن عقبة، وحديث الحجاج بن ذي الرقيبة فإنهما صحيحين، ووافقه الذهبي، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه كتاب: الشهادات، باب: من شبب فلم يُسم أحدًا لم ترد شهادته (10/243-244) .

وبالجملة، فلا ينبغي أن يكون الغالب على العبد الشعر حتى يستغرق قوله وزمانه، فذلك مذموم شرعًا. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لأن يمتلئ جوفُ أحدكم قيحًا حتى يَرِيَه خير له من أن يمتلئ شعرًا) (1). والله أعلم لا ربّ غيره ولا معبود إلا إياه اهـ(2).
ثانياً: شرح الحديث:
قال النووي: " قوله - صلى الله عليه وسلم - : (هيه) بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية، قالوا: والهاء الأولى بدل من الهمزة، وأصله: إيه، وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود، قال ابن السكيت: هي للاستزادة من حديثٍ أو عمل معهودين. قالوا: وهي مبنية على الكسر، فإن وصلتها نونتها فقلت: إيهِ حدثنا، أي: زدنا من هذا الحديث، فإن أردت الاستزادة من غير معهود نونت. فقلت: إيهٍ؛ لأن التنوين للتنكير وأما: إيهًا بالنصب فمعناه: الكف والأمر بالسكوت، ومقصود الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده؛ لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيرهم، وأنَّ المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبًا على الإنسان، فأمَّا يسيره فلا باس بإنشاده وسماعه وحفظه.ا.هـ(3).
" دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الجمع:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر... (6155)، ومسلم في كتاب: الشعر (2258) .
(2) أحكام القرآن (3/1439-1447) .
(3) مسلم بشرح النووي (15/11-12) .

إن المراد بالشعراء وأتباعهم في الآية الشعراء الذين استخدموا شعرهم في الضلالة وأصناف الباطل. أما غيرهم فمن سخر شعره في مجالات الخير والدعوة إلى الله والحكم والمواعظ فلا يدخل هذا الوصف المنهي عنه بل استحسنه النبي عليه السلام وأصغى لسماعه ونال إعجابه مما يؤكد تباين المراد بهما في النصين والله تعالى أعلم.
* الخلاصة:
لا تعارض مطلقًا بين الآية والحديث، فالشعر حلاله حلال وحرامه حرام، أو طيبه طيب وخبيثه خبيث، والمقصد أن ما وافق الحق منه كالشعر الإسلامي الديني فهو حلال، وهذا مما سمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - سالفًا، وما وافق الباطل منه فهو حرام كشعر الهجاء والغزل الصريح والفخر وغيره. فانتفى التعارض وزالت الشبهة، ولله الحمد والمنة.

* ... * ... *
مسألة أمان الحرم
سورة القصص (الموضع الأول)
قال تعالى: { وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آَمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } [القصص: 57].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو السويقتين من الحبشة)(1).
وجه موهم التعارض:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: قول الله { جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ } (1591)، ومسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل.. (2909) .

الآية صريحة وواضحة في أن الله عز وجل تكفل بأمان البيت الحرام، بينما ظاهر الحديث أن خراب البيت الحرام على يد رجل يُدعى ذاَ السويقتين وهو من الحبشة، فالسؤال: كيف أن الله عز وجل تكفل بأمان البيت في محكم تنزيله، والسنة متمثلة في الحديثين السالفين صرحت بخراب البيت على يد ذي السويقتين الحبشي؟
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قال البغوي: " نزلت الآية في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، وذلك أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكنا إن اتبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا مكة، وهو معنى قوله: { نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا } والاختطاف: الانتزاع بسرعة.
قال الله تعالى: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا } : وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضًا، وأهل مكة آمنون حيث كانوا، لحُرمة الحرم، والمعروف أنَّه كان يأمن فيه الظباء من الذئاب والحمام من الحدأة.
{ يُجْبَى } : قرأ أهل المدينة ويعقوب: (تجبى) بالتاء لأجل الثمرات، والآخرون بالياء للحائل بين الاسم المؤنث والفعل.
أي: يجلب ويجمع، { إِلَيْهِ } يقال: جبيت الماء في الحوض أي: جمعته، قال مقاتل: يحمل إلى الحرم: { ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } أن ما يقوله حق"(1).
__________
(1) تفسير البغوي (6/215) .

قال الحافظ ابن كثير:" يقول تعالى مخبرًا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهُدى حيث قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ڑ } أي: نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين، أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفونا أينما كنا، فقال الله مجيبًا لهم: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا } يعني: هذا الذي اعتذروا به كذبٌ وباطل، لأنَّ الله جعلهم في بلد أمين وحرم مُعَظَّم آمن منذ وُضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنًا لهم في حال كفرهم وشركهم، ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟!
وقوله: { يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ } أي: من سائر الثمار ممَّا حولهُ من الطائف وغيره وكذلك المتاجر والأمتعة، { رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا } أي من عندنا، { وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } فلهذا قالوا ما قالوا" (1).
وعن عمرو بن شعيب، عن ابن عباس - ولم يسمعه منه-: أن الحارث بن عامر بن نوفل(2) الذي قال: { ( إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا } (3).
__________
(1) تفسير ابن كثير (10/474- 475) .
(2) الحارث بن عامر بن نوفل، قتل يوم بدر مشركاً، قتله خبيب رضي الله عنه.
... انظر: تاريخ دمشق (30/335)، الاستيعاب (ص 209) رقم (671).
(3) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: { (bخ) نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا } (6/425، 11385) .

يقول الطاهر ابن عاشور في معرض تفسيره " هذه بعض معاذيرهم، قالها فريق منهم ممن غليه الحياء على أن يكابر ويجاهر بالتكذيب، وغلبة إلف ما هو عليه من حال الكفر على الاعتراف بالحق، فاعتذروا بهذه المعذرة، فروي عن ابن عباس أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف وناسًا من قريش جاءوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال الحارث: إنا لنعلم أن قولك حق، ولكنا نخاف إن اتبعنا الهُدى معك ونؤمن بك أن يتخطفنا العرب من أرضنا ولا طاقة لنا بهم وإنما نحن أكلة رأسٍ. أي: أن جمعنا يشبعه الرأس الواحد من الإبل. وهذه الكلمة كناية عن القلة، فهؤلاء اعترفوا في ظاهر الأمر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى الهدى.
والتخطف:مبالغة في الخطف، وهو انتزاع شيء بسرعة، وتقدم في قوله تعالى:
{ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ } ، والمراد: يأسرنا الأعداء معهم إلى ديارهم، فردَّ الله عليهم بأن قريشًَا مع قلِتهم عددًا وعدة أتاح الله لهم بلدًا هو حرم آمن يكونون فيه آمنين من العدو على كثرة قبائل العرب واشتغالهم بالغارة على جيرتهم، وجبى إليهم ثمرات كثيرة قرونًا طويلة، فلو اعتبروا لعلموا أنَّ لهم منعة ربانية وأنَّ الله الذي أمَّنهم في القرون الخالية يُؤمَّنهم إن استجابوا الله ورسوله....
والجبي: الجمع والجلب، ومنه جبابة الخراج.
والاستفهام: إنكار أن يكون الله لم يمكن لهم حرمًا، ووجه الإنكار: أنهم نزلوا منزلة من ينفي أن ذلك الحرم من تمكين الله فاستفهموا على هذا النفي استفهام إنكار، وهذا الإنكار يقتضي توبيخًا على هذه الحالة التي نزلوا لأجلها منزلة من ينفي أن الله مكن لهم حرمًا.
و(الواو) عطفت جملة الاستفهام على جملة { وَقَالُوا } والتقدير: ونحن مكنا لهم حرمًا. وكل شيء عام في كل ذي ثمرة وهو عموم عرفي، أي ثمر كل شيء من الأشياء المثمرة المعروفة في بلادهم والمجاورة لهم أو استعمل كل في معنى الكثرة.

ورزقا حال من ثمرات وهو مصدر بمعنى المفعول.
ومعنى من لدنا: من عندنا والعندية مجازٌ في التكريم والبركة، أي رزقًا قدرناه لهم إكرامًا فكأنه رزقٌ خاص من مكان شديد الاختصاص بالله تعالى.
وقد حصل في خلال الرد لقولهم إدماج للامتنان عليهم بهذه النعمة؛ ليحصل لهم وازعان عن الكفر بالمُنعم: وازع إبطال معذرتهم عن الكفر، ووازع التذكير بنعمة المكفور به.
وموقع الاستدراك في قوله: { وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } أنَّه متعلق بالكلام المسوق مساق الرد على قولهم: { (r إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا } إذ التقدير: أن تلك نعمةٌ ربانية، ولكن أكثرهم لا علم لهم فلذلك لم يتفطنوا إلى كنه هذه النعمة فحسبوا أن الإسلام مفض إلى اعتداء العرب عليهم ظنًا بأن حرمتهم بين العرب مزية ونعمة أسداها إليهم قبائل العرب.
وفعل { لَا يَعْلَمُونَ } مُنزَّل منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول، أي ليسوا ذوي علمٍ ونظر بل هم جهلة لا يتدبرون الأحوال، ونُفِي العلم عن أكثرهم؛ لأن بعضهم أصحاب رأي فلو نظروا وتدبروا لما قالوا مقالتهم تلك.
ولو قدر لفعل { لَا يَعْلَمُونَ } مفعول دل عليه الكلام: أي لا يعلمون تمكين الحرم لهم وأن جلب الثمرات إليهم من فضلنا لما استقام إسناد نفي العلم إلى أكثرهم، بل كان يسند إلى جميعهم؛ لإطباق كلمتهم على مقالة { إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا }
وقرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب (تُجبى) بالمثناة الفوقية، وقرأ الباقون بالياء التحتية مراعاة للمضاف إليه وهو { (بe@ن. شَيْءٍ } فأكسب المضاف تأنيثًا". انتهى(1).
ثانياً: شرح الحديث:
__________
(1) التحرير والتنوير (2/148- 150).

قال الحافظ ابن حجر: " هذا الحديث يخالف قوله تعالى: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا } ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلّط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحدٌ يقول: الله الله كما في حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله)" (1).
" وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها: وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة، فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر الأسود، فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غُزي مرارًا بعد ذلك، وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا } لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (ولن يستحل هذا البيت إلا أهله) فوقع ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها والله أعلم". انتهى. (2)
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
قال ابن حجر - رحمه الله -: هدم الكعبة على يد ذي السويقتين في آخر الزمان محمول على أنه يقع قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما في حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)(3).
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان (148) .
(2) فتح الباري (3/461- 462) .
(3) سبق تخريجه

وأنما وقع قبل ذلك في الحرم من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها: وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة، فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر الأسود، فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غُزي مرارًا بعد ذلك، وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا } لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (ولن يستحل هذا البيت إلا أهله) فوقع ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها والله أعلم". (1)
* الخلاصة:
لا تعارض مطلقًا بين الآية الكريمة والحديث الشريف، وذلك لأن الآية ليس فيها ما يدل على دوام استمرار الأمن إلى يوم القيامة، والحديث الشريف - كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - يُحمل على أن خراب الكعبة في آخر الزمان فزالت الشبهة وانتفى التعارض ولله الحمد والمنة.

* ... * ... *

مسألة استثناء الملائكة من حكم الموت
سورة القصص (الموضع الثاني)
قال تعالى: { وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [القصص: 88].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
__________
(1) فتح الباري بتصرف (3/461- 462)

عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقولُ: (اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون)(1).
" وجه إيهام التعارض:
يفيد ظاهر الآية فناء المخلوقات كلها وبقاء الخالق سبحانه وتعالى، بينما يفيد ظاهر الحديث فناء وموت الإنس والجن فقط، وبقاء الحق سبحانة وتعالى، مما قد يوهم بقاء غيرهم من المخلوقات كالملائكة مثلاً لعدم ورود ذكرهم في الحديث.
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية: { وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [القصص: 88].
قال الطبري: " يقول تعالى ذكره: ولا تعبد يا محمد مع معبودك الذي له عبادة كل شيء معبودًا آخر سواه. وقوله: { لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ } يقول: لا معبود تصلح له العبادة إلا الله الذي كل شيء هالك إلا وجهه، واختلف في معنى قوله: { إِلَّا وَجْهَهُ } فقال بعضهم: معناه كل شيء هالك إلا هو، وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما أريد به وجهه، واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر:

أستغفرُ الله ذنبًا لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعملُ

وقولهُ: { لَهُ الْحُكْمُ } يقول: لهُ الحُكم بين خلقه دون غيره، ليس لأحدٍ غيره معه فيهم حكم { وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } يقولُ: وإليه تردون من بعد مماتكم، فيقضي بينكم بالعدل فيجازي مؤمنيكم جزاءهم وكفاركم ما وعدهم " انتهى.(2)
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: { وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (7383 )، ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (2717) .
(2) تفسير الطبري (10/119) .

قال البغوي في تفسيره لقوله تعالى: { وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } [القصص: 88]. " أي: إلا هو، وقيل: إلا ملكه، قال أبو العالية: إلا ما أريد به وجهه { لَهُ الْحُكْمُ } أي: فصل القضاء، { وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } : تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم" (1).
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره " أي: لا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته.
وقولهُ: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } إخبارٌ بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله هنا: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } أي: إلا إياه وقد ثبت في ((الصحيح)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : (أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد(2):

ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ(3)

قال مجاهد والثوري في قوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } : أي ما أريد به وجههُ وحكاه البخاري في (صحيحه) كالمقرر له(4).....
__________
(1) تفسير البغوي (6/228) .
(2) لبيد هو ابن ربيعة العامري الشاعر، عن مالك أن لبيد بن ربيعة بلغ مائة وستين سنة، مات بالكوفة أيام الوليد بن عقبة فبعث إلى منزله عشرين جزوراً فنحرت عنه، قال مالك بن أنس: بلغني أنه مات وهو ابنمائة وأربعين سنة ويكنى أبا عقيل.
... انظر: التاريخ الأوسط (1/55) رقم (205)، والتاريخ الكبير (7/249) رقم (1064)، والجرح والتعديل (7/181) رقم (1025).
(3) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: أيام الجاهلية (3841)، ومسلم في كتاب: الشعر (2256).
(4) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض قبل حديث كتاب: التفسير، تفسير سورة القصص (4772).

وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاهُ: أن كل الذوات فانية، وهالكة وزائلة إلا ذاته -تعالى- فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء......
وقولهُ: { لَهُ الْحُكْمُ } أي: المُلك والتصرف ولا معقب لحكمه، { وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } أي: يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر(1) انتهى.
كلام قيم لابن القيم: قال رحمه الله في تعليقه على قول الله تعالى: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } 0 " وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار، وأما العرش فلا يبيد، ولا يذهب لأنه سقف الجنة، والله سبحانه وتعالى عليه فلا يهلك ولا يبيد، وأما قوله تعالى: { @ن. شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } فذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل: { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ } وقالت الملائكة: هلك أهلُ الأرض، وطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى عن أهل السموات وأهل الأرض أنهم يموتون فقال: كل شيء هالك - يعني ميت - إلا وجهه؛ لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، انتهى كلامه.
وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الاصطخري ذكره أبو الحسين في كتاب (الطبقات) قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: (هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة والمتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها، من لدن أصحاب نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز، والشام وغيرهما عليها، فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طعنَ فيها، أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق.
__________
(1) تفسير ابن كثير (10/491- 492) .

وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدًا " اهـ(1).
قال الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: " هذا النهي موجه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الظاهر والمقصود به: إبطال الشرك، وإظهار ضلال أهله إذ يزعمون أنهم معترفون بإلهية الله تعالى، وأنهم إنما اتخذوا له شركاء وشفعاء، فبين لهم أن الله لا إله غيره، وأن انفراده بالإلهية في نفس الأمر يقضي ببطلان الإشراك في الاعتقاد ولو أضعف إشراك فجملة { لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ } في معنى العلة؛ للنهي الذي في الجملة قبلها.
وجملة: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } علّة ثانية للنهي؛ لأن هلاك الأشياء التي منها الأصنام وكل ما عبد مع الله وأشرك به دليل على انتفاء الإلهية عنها لأن الإلهية تنافي الهلاك وهو العدم.
والوجه مستعمل في معنى الذات. والمعنى: كل موجود هالك إلا الله تعالى. والهلاك: الزوال والانعدام. (2)
ثانياً: شرح الحديث: قال العيني - رحمه الله - " قوله: (والجن والإنس يموتون) استدلت به طائفة على أن الملائكة لا تموت، ولا يصح هذا الاستدلال؛ لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار به فيعارضه ما هو أقوى منه، وهو عموم قوله تعالى: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } ، وقال بعضهم: لا مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن لجامع ما بينهم من الاستتار. قلت: هذا كلام واه؛ لأن مسمى الجن غير مسمّى الملائكة ولا يلزم من استتارهم عن أعين الناس صحة دخول الملائكة الذين هم من النور في الجن الذين خلقوا من مارج من نار" (3).
__________
(1) حادي الأرواح (ص36) بتصرف يسير .
(2) التحرير والتنوير لابن عاشور (20/196-197)
(3) عمدة القاري (20/276) .

قال المناوي - رحمه الله -: " (اللهم لك أسلمت، وبك آمنت) أي: لك انقدت وبك صدقت. قال النووي - رحمه الله -: فيه إشارة إلى الفرق بين الإسلام والإيمان
(وعليك توكلت) أي: عليك لا على غيرك اعتمدت في تفويض أموري، (وإليك أنبت) أي: رجعت وأقبلت بهمتي، (وبك خاصمت) أي: بك أحتج وأدفع وأخاصم (اللهم إني أعوذ بعزتك) أي بقوة سلطانك (لا إله إلا أنت أن تضلني) أي تهلكني بعدم التوفيق للرشاد، والتوفيق على طُرق الهداية والسداد، وفي ((الصحاح)): ضل الشيء ضاع وهلك، وضله: إذا لم يوفقه للرشاد.ا.هـ(1).
وكلمة التهليل معترضة. (أنت الحي القيوم) أي: الدائم القائم بتدبير الخلق
(الذي لا يموت) بلفظ الغائب للأكثر وفي بعض الروايات لفظ الخطاب، أي الحي الحياة الحقيقية التي لا يجامعها الموت بحال والجن والإنس يموتون عند تقضي آجالهم، وكلمة (تضلني) متعلقة (بأعوذ) أي من أن تضلني، وكلمة التوحيد معترضة؛ لتأكيد العزة واستغنى عن ذكر عائد الموصول؛ لأن نفس المخاطب هو المرجوع إليه؛ ليحصل الارتباط، ومثله: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. ولا حجة فيه لمن استدل به على عدم موت الملائكة؛ لأنه مفهوم لقب ولا عبرة به، وعلى تقديره، فيعارضه ما هو أقوى منهُ وهو عموم قوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمى الجن بجامع ما بينهم من الاجتنان عن عيون الناس (2).
"?دفع إيهام التعار بين ظاهر الآية والحديث:
"?مسلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهرالآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين الآية والحديث مسلك الترجيح:
__________
(1) فيض القدير (2/131) وانظر شرح النووي (17/39).
(2) فيض القدير (2/131) .

فذهب بعضهم كالعيني والمناوي في شرح الحديث إلى أن تخصص الجن والأنس في الحديث غير مراد بل هو مفهوم لقب لا اعتبار به وبهذا يكون البقاء لله تعالى وحده وزوال جميع المخلوقات وفنائهم جميعاً للآية القرآنية الدالة على ذلك.
* الخلاصة
لا تعارض مطلقًا بين ظاهر الآية والحديث؛ (فالآية الكريمة أقوى لظهور الدلالة وعدم المنازع ومنه قوله تعالى: { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ }
من الحديث الشريف)؛ لأن قوله عليه السلام: (والجن والإنس يموتون) مفهوم لقب لا اعتبار به؛ لأن قول الله عزَّ وجلَّ: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } أقوى منه أيضًا كما قال العيني والمناوي - رحمهم الله - في شرح الحديث فكان أمر الله نافذً وسنته الكونية ((الموت)) سارية على جميع خلقه إنس وجن وملائكة وغيرهم، وعليه يكون تخصيص الجن والأنس في الحديث غير مراد فانتفت الشبهة وزال التعارُض ولله الحمد والمنة.

مسألة: تصديق نبي الله لوط لإبراهيم عليهما السلام
سورة العنكبوت (الموضع الأول)
قال تعالى: { فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [العنكبوت: 26].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ- عَلَيْهِ السَّلاَمُ- بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ، هِي مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي؛ فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي، إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَي الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ). قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ: هِي قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي، إِلاَّ عَلَى زَوْجِي، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَىَّ إِلاَّ شَيْطَانًا، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا اجَرَ.

فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ- عَلَيْهِ السَّلاَمُ- فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً.(1) الحديث.
"?وجه موهم التعارض:
فظاهر الآية يدل على مبادرة لوط بتصديق إبراهيم(2)، كما أن الاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه لم يؤمن به إلا لوط؛ لأنه الرجل الذي آمن به(3).
وظاهر الحديث يدل على أنه لا يوجد على الأرض مؤمن غير ابراهيم - صلى الله عليه وسلم - وزوجه وبهذا يشكل عليه كون لوط أمن معه(4).
"?الدراسة:
أولاً: تفسير الآية الكريمة.
قوله تعالى: { فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ } أول المصدقين بإبراهيم حين رأى النار عليه بردًا وسلامًا. وقال ابن إسحق: آمن لوط بإبراهيم وكان ابن أخته، وآمنت به سارة وكانت بنت عمه. أما امرأة لوط وامرأة إبراهيم فلا حملهما اسم القوم؛ لأنهما لم تؤمنا، وقوله عز وجل: { إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي } هو إبراهيم عليه السلام، وأختك في هجرته إلى أين.
قال الكلبي: هاجر من أرض حران إلى فلسطين، وقال قتادة: هاجر من كوثي، وهي قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام، ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن تارخ وامرأته سارة. وهو أول من هاجر من أرض الكفر، وقيل أول من هاجر بأهله عثمان بن عفان وقيل: بعد لوط.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (2217)، ومسلم في كتاب: الفضائل، باب: من فضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - (2371) .
(2) انظر تفسير الطبري (10/ 133، 7729) وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/ 3050،17244- 17245)، والبغوي (6/ 238)، وزاد المسير (6/ 268)، والجامع لأحكام القرآن (13/ 339) .
(3) التحرير والتنوير (20/ 237) .
(4) فتح الباري (6/ 393) .

وهجرته كانت لأجل الدين؛ ولذلك جعلها هجرة إلى ربه، وهاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة(1). وقيل: في هذه الآية قولان:
أحدهما: إلى رضى ربي.
ثانيهما: إلى حيث أمرني ربي، فهاجر من العراق إلى الشام، وهجر قومه المشركين.
وقوله: { إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ ق } أي له العزة ولرسوله، وللمؤمنين به(2). وقوله: { zقO‹إ3ptّ:$# } في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية(3).
وقال ابن عاشور: " وإتباع وصف العزيز بالحكيم، لإفادة أن عزته محكمة واقعة موقعها المحمود عند الغفلاء مثل نصر المظلوم، ونصر الداعي إلى الحق، ويجوز أن يكون الحكيم بمعنى الحاكم فيكون زيادة تأكيد معنى العزيز" (4).
ثانياً: في شرح الحديث وإيضاح ألفاظه.
أن هذه الكذبات الثلاث اثنتين في حق الله تعالى، وواحدة في حق سارة، وخص الثنتين بذات الله تعالى؛ لكون الثالثة تضمنت نفعًا له وحظًا مع كونها في ذات الله تعالى، وهي في ذات الله تعالى؛ لأنها دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة(5).
__________
(1) تفسير الطبري (10/ 134)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/3050)، وزاد المسير (6/ 268) مختصرًا، وتفسير البغوي (6/ 238) مختصرًا، والجامع لأحكام القرآن (13/339-340)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/ 504) والتحرير والتنوير (20/ 237) .
(2) زاد المسير (6/ 268) .
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/ 504)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (95/3050) بمعناه.
(4) التحرير والتنوير (20/ 238) .
(5) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (15/ 125) .

وقال ابن حجر: " واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية، مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختًا كانت أو زوجة، فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج. كذا قيل، ويحتاج إلى تتمة، وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بإرتكاب أخفهما؛ وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة لكن إن علم أن زوجًا في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه، بخلاف ما إذا علم أن لها أخًا، فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به.
وقيل: أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق، وكان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره؛ فلذلك قال: هي أختي؛ اعتمادًا على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها، وتُعقّب بأنه لو كان كذلك لقال: هي أختي وأنا زوجها فلم اقتصر على قوله هي أختي؟
فالجواب: إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها نفسها" (1).
ثالثاً: دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسالك الجمع وذلك من الوجوه التالية:
الوجه الأول: أن قوله تعالى: { فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ } ، وقول إبراهيم عليه السلام في الحديث: لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك.
__________
(1) فتح الباري ( 6/ 393) .

قال الحافظ ابن كثير: " وكأن المراد من هذا- والله أعلم- أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك - وذلك لأن امرأة لوط كانت كافرة؛ وذلك لقوله تعالى: { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ } - فإن لوطًا - عليه السلام - آمن به من قومه، وهاجر معه إلى بلاد الشام ثم أُرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم واقام بها(1).
الوجه الثاني: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك مع قوله تعالى: { فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ } .
قال الحافظ ابن حجر: " يمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض: التي وقع له فيها ما وقع، ولم يكن معه لوط إذ ذاك" (2).
الوجه الثالث: أن المراد بقوله تعالى في الآية: { فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ } أي صدقه إذ معنى الإيمان في اللغة التصديق.
والأصل في الأنبياء الصدق، وأن إبراهيم عليه السلام كانت له ثلاث كذبات منها: قوله عليه السلام: إن علم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي ولدفع ذلك كما هو في الحديث السابق.
__________
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/ 504) بتصرف.
(2) فتح الباري (6/ 393) .

قال عياض - رحمه الله -: "وقد تأول بعض الناس كلماته هؤلاء حتى يخرج عن كونها كذبًا، ولا معنى لأن يتحاشا العلماء مما لم يتحاش منه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن قد يقال: إن المراد بتسميتها كذبًا على ظاهرها عندكم في مقتضى إطلاقكم عند استعمالكم اللفظ على حقيقته- ألا تراه يحكى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لسارة: (أَخْبَرْيهُ أَنَّكِ أُخْتِي) فإنك أختي في الإسلام. ومن سمى المسلمة أختًا له قاصدًا أخوّة الإسلام فليس بكاذب ولكنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أطِلق عليه لفظة الكذب لما قلناه من أن الأخت في الحقيقة: المشاركة في النسب.
وأما المشاركة في الدين فأخت على المجاز، فأراد بها كذبة على مقتضى حقيقة اللفظ في اللغة، وعلى أن قوله: إنها أختي، قد يكون في ذات الله إذا أراد بها كف الظلم وصيانة الحريم، لكن لما كان فيها منفعة ميزها - صلى الله عليه وسلم - عن الأولتين اللتين لا منفعة له فيهما".
وقال أيضاً: " الصحيح على القولين من تجويز الصغائر على الأنبياء، ومنها أن الكذب وإن قل فيما طريقه البلاغ لا يجوز عليهم، وأن ينصب النبوة، فحاشا معصوم من قليله وكثيره، سهوه وعمده؛ وعمدة النبوة البلاغ والخبر عن الله وشرعه وتجويز كلام منه على خلاف مخبره قادح في صدقه مناقض لمعجزته "(1).
* الخلاصة
وبعد عرض مسلك العلماء يتضح لنا أنه لا تعارض بين ظاهر الحديث والآية؛ إذ القصد بأنه ليس هناك زوجان مسلمان غيرهما- إبراهيم وسارة- أو لم يكن لوط معه بالأرض حينما فعل ذلك؛ وذلك لتصديقه له وهجرته معه.
وأما الكذب، فقد دُفع بأن المقصود به أخوة الإسلام، ومن كان قاصدًا لها لم يكن كاذبًا.
* ... * ... *

مسألة: كتابة وقراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -
سورة العنكبوت (الموضع الثاني)
__________
(1) إكمال المعلم (7/ 345) .

قال تعالى: { وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } (1) [العنكبوت: 48].
"?الأحاديث الذي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
1- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه:..... فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقرّ بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: (أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله) ثم قال لعلي: (امح رسول الله). قال: لا، والله لا أمحوك أبدًا، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب فكتب...(2).
وفي لفظ لمسلم: (مكتوب بين عينيه كافر)، ثم تهجاها (ك ف ر) (يقرؤه كل مسلم)(3).
وجه موهم التعارض:
__________
(1) ولها نظائر في كتاب الله تعالى، قوله تعالى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ } [الأعراف: 157].
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصلح، باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان.... (2699)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية في الحديبية (1783) .
(3) أخرجه مسلم، كتاب (2933/ 103) .

تدل الآية الكريمة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلى يوم القيامة، لا يحسن الكتابة(1)، ولا يخط سطرًا ولا حرفًا بيده، بل له كُتَّاب يكتبون له(2)، وظاهر الحديث يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب بيده أو بنفسه(3). وأنه عليه السلام محى تلك الكلمة التي هي (رسول الله) بيده، وكتب مكانها (ابن عبد الله)(4).
"?الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
في تفسير هذه الآية: { وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ } .
أي: قد لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرًا لا تقرأ كتابًا، ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وهكذا كان - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرفًا بيده بل كان له كُتّاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم(5).
وقوله: { إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } يعني: لو كنت تكتب أو تقرأ الكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكة، وقالوا: إنه يقرؤه من كتب الأولين وينسخه منها، قاله قتادة، وقال مقاتل: المبطلون هم اليهود، ومعناه: إذاً لشكوا فيك واتهموك وقال: إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأ ولا يكتب، وليس هذا على ذلك النعت(6).
__________
(1) تفسير الطبري (10/152)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/3071)، ومعالم التنزيل (6/249) وزاد المسير (6/277)، والجامع لأحكام القرآن (13/351)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/520)
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/520)
(3) إكمال المعلم (6/152) .
(4) الجامع لأحكام القرآن (13/352) .
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/520) .
(6) معالم التنزيل (6/249)، وذكر بتصرف يسير في تفسير الطبري (10/152)، وزاد المسير (6/277) .

وقال القرطبي: " قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لا يخط ولا يقرأ، فنزلت هذه الآية، قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب، ولم يكن بمكة أهل كتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك "(1).
ثانياً: مناقشة وشرح الحديث:
قوله:... وكتب: ابن عبد الله، هذا اللفظ احتج به بعض الناس على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب بيده(2)، وقال أصحاب هذا المذهب في قوله: ولا يحسن أن يكتب فكتب: " إما بأن كتب ذلك القلم بيده، وهو غير عالم بما يكتب أو أن الله علّمه ذلك حينئذ حتى كتب وجعل هذا زيادة في معجزته، فإنه كان أميًّا، فكما علمه ما لم يعلم من العلم وجعله يقرأ ما لم يقرأ ويتلو ما لم يكن يتلو، كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن يكتب وخط ما لم يكن يخط بعد النبوة" (3).
وقال ابن حجر: " إن كثيرًا مما لا يحسنون الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده، وخصوصًا الأسماء، ولا يخرج بذلك عن كونه أميًّا ككثير من الملوك".
وقال أيضًا: " النكتة في قوله: فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب لبيان أن قوله (أرني إياها) أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة، وعلى أن قوله بعد ذلك، فكتب، فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها إلى علي فكتب" (4).
ثالثاً: دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين الآية والأحاديث مسلك الجمع وذلك من وجهين:
الوجه الأول: وهو القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب بيده.
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (13/351) .
(2) إكمال المعلم (6/152) .
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (12/137) .
(4) فتح الباري (7/504) .

وقال أصحاب هذا المذهب: إن الله تعالى أجرى ذلك على يده، إما بأن كتب ذلك على يده، وجعل هذا زيادة في معجزته، فإنه كان أميًّا فكما علمه ما لم يعلم من العلم وجعله يقرأ ما لم يقرأ، ويتلو ما لم يكن يتلو كذلك علمه يكتب ما لم يكن يكتب قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمية، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى كتب، وهو قول الباجي والسمناني وأبي ذر وغيره(1).
الوجه الثاني: قال القاضي عياض: " وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب...)(2).
يرده - حديث قراءة الصحيفة - وزعم هؤلاء أن كتابه هذا وإن صورناه معجزة لو صح يبطل معجزته بالأمية، و أن لفظ: (كتاب) يحتمل أن يرجع إلى أمره بذلك، إذ يقال: قتل الأمير، وقطع السارق، وإنما أمر به" (3).
__________
(1) صحيح مسلم بشرح النووي (12/137)، والجامع لأحكام القرآن (13/253)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/520) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصيام، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا نكتب ولا نحسب (1913)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (1080/ 15) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) إكمال المعلم (6/152) بتصرف يسير

وقال القرطبي: " هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفًا واحدًا، و إنما أمر من يكتب، وكذلك ما قرأ، ولا تهجّى. فإن قيل: فقد تهجّى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الدجال، فقال: (مكتوب بين عينيه ك ا ف ر)، وقلتم: إن المعجزة قائمة في كونه أميًّا، قال الله تعالى: { وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ } ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) فكيف هذا؟ فالجواب: ما نص عليه - صلى الله عليه وسلم - في حديث حذيفة والحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضًا، ففي حديث حذيفة: (يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب) فقد نص في ذلك على غير الكاتب ممن يكون أميًّا، وهذا من أوضح ما يكون جليًا" (1).
وقال ابن كثير: " وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دائماً إلى يوم الدين - لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرفًا بيده بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي، ومن تابعه، أنه عليه الصلاة والسلام كتب يوم الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فإنما حمله على ذلك رواية في (صحيح البخاري) ثم أخذ فكتب. وهذه محمولة على الرواية الأخرى، ثم أمر فكتب؛ ولهذا اشتد النكير من فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي، وتبرؤوا منه، وأنشدوا في ذلك أقوالاً وخطبوا به في محافلهم وإنما أراد الرجل - أعني الباجي فيما يظهر عنه- أنه كتب ذلك على وجه المعجزة، لا أنه كان يحسن الكتابة، كما قال عليه الصلاة والسلام إخبارًا عن الدجال. وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت عليه السلام حتى تعلم الكتابة؛ فضعيف لا أصل له" (2). وقول الباجي رحمه الله منه.
* الخلاصة:
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (13/353) .
(2) انظر المحرر الوجيز(4/322) والجامع لأحكام القرآن(13/353)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/520)

بعد عرض مسلكَ العلماء حيال هذه المسألة يتضح أنه ليس هناك وجه تعارض بين الآية الكريمة، وظاهر الحديث الشريف؛ فالحديث ألفاظه محمولة إما على لفظ آخر - أمر من يكتب- كما قال ابن حجر، أو هناك حذف، أو كتابة معجزة، وقد دُفِعَ هذا الوجه من خلال أقوال المفسرين والعلماء والبحث في ثنايا الحديث؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أميّ لا يحسن الكتابة حتى وافاه الأجل. والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة الانقياد لفطرة الله عزَّ وجلَّ
سورة الروم (الموضع الأول)
قال تعالى: { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } [الروم:30].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ما من مولود إلا يولدُ على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتح البهيمة بهيمة جَمْعَاء هل تحسون فيها من جَدْعَاء؟) ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } (1).
"?وجه موهم التعارض:
ظاهر الآية الكريمة أن الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها - أي: هو دين الناس - وأن لا تبديل لتلك الفطرة التي خلقها الله تعالى، بينما جاء في الحديث، أن الوالدين لهما بالغ الآثر في تغيير تلك الفطر بحسب ديانتهما إن كانا يهوديان أو نصرانيان أو مجوسيان.
"?الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلّى عليه؟ (1359)، ومسلم في كتاب: القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (2658) .

قال الطاهر بن عاشور: " الفاء فصيحة. والتقدير: إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم وجهك للدين. والأمر مستعمل في طلب الدوام، والمقصود: أن لا تهتم بإعراضهم، كقوله تعالى: { فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ } وقوله:
{ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ } أي: من آمن، وقوله: { أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي } .
فالمعنى: فأقم وجهك للدين والمؤمنون معك، كما يؤذن به قوله بعده: { مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ } بصيغة الجمع.
وإقامة الوجه: تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره غير ملتفتٍ يمينًا ولا شمالاً.
وهو تمثيل لحالة الإقبال على الشيء والتمحض للشغل به بحال قَصْر النظر إلى صوب قبالته غير ملتفت يمنةً ولا يسرةً، وهذا كقوله تعالى: { وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ } وقوله حكاية عن إبراهيم: { إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } وقوله تعالى: { ÷ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ } أي: أعطيته لله وذلك معنى التمحيض لعبادة الله وأن لا يلتفت إلى معبود غيرِه.
والتعريف: في { الدِّينُ } للعهد، وهو دينهم الذي هم عليه، وهو دين الإسلام
و { حَنِيفًا } يجوز أن يكون حالاً من الضمير المستتر في فعل { فَأَقِمْ y } فيكون حالاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما كان وصفاً لإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا } وهذا هو الأظهر في تفسيره، ويجوز كونه حالاً من الدين على ما فسر به الزَّجَّاج، فيكون استعارة بتشبيه الدين برجُلٍ حنيف في خلوة من شوائب الشرك فيكون الحنيف تمثيلية، وفي إثباته للدين استعارة تصريحية.

وحنيف: صيغة مبالغة في الاتصاف بالحنَف وهو الميْل، وغلب استعمال هذا الوصف في الميل عن الباطل، أي: العدول عنهُ بالتوجه إلى الحق. أي: عادلاً ومنقطعًا عن الشرك لقوله تعالى: { قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } { فِطْرَةَ اللَّهِ } بدل من
{ حَنِيفًا } بدل اشتمال فهو في معنى الحال من الدين أيضًا وهو حال ثانية فإن الحال كالخبر تتعدد بدون عطف على التحقيق عند النحاة. وهذا أحسن لأنه أصرح في إفادة أن هذا الدين مختص بوصفين هما: التبرؤ من الإشراك، وموافقته الفطرة، فيفيد أنه دين سمح سهل لا عنت فيه. ونظيره: قوله تعالى: { وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ %y`uqدم 2 قَيِّمًا } أي الدين الذي هو فطرة الله؛ لأن التوحيد هو الفطرة والإشراك تبديل للفطرة.
والفطرة أصله: اسم هيئة من الفَطْر وهو الخَلْق مثل الخلقة كما بينه قوله { الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } أي: جَبَلَ الناس وخلقهم عليها، أي: متمكنين منها.
فحرف الاستعلاء مستعار لتمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكناً يشبه تمكن المعتلي على شيءٍ، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: { أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } في سورة البقرة. وحقيقة المعنى: التي فطر الناس بها".
القول الفصل:
" ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف: أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبةً لخلقتهم غير مجافية لها، غير نائين عنه ولا منكرين له، مثل إثبات الوحدانية لله؛ لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح، حتى لو تُرك الإنسان وتفكيره ولم يلقَّن اعتقادًا ضالاً لاهتدى إلى التوحيد بفطرته. قال ابن عطية: والذي يُعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة -أي الفطرة-: أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان، التي هي معدة ومُهيّئة لأن يميز بها مصنوعات الله ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه. ا.هـ

وإن لم أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبنته بأن الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق، والفطرة التي تخص نوع الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسدًا وعقلاً، فمشي الإنسان برجليه فطرة جسدية، ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية، واستنتاج المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية، ومحاولة استنتاج أمر من غير سببه خلاف الفطرة العقلية، وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع، وجزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود ونفس الأمر فطرة عقلية، وإنكار السوفسطائية ثبوت المحسوسات في نفس الأمر خلاف الفطرة العقلية.
وقد بين أبو علي ابن سينا(1)
__________
(1) أبو علي ابن سينا، الحسين بن عبدالله البلخي ثم البخاري، ص(4) التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق. العلامة الشهير الفيلسوف، قرأ القرآن وكثيراً من الأدب، وله عشر سنين، وأحكم المنطق ورغب في الطب وبرز فيه.

... انظر: سير أعلام النبلاء (17/521) رقم (356)، ومعجم البلدان (1/356).

حقيقية الفطرة في كتابه (النجاة) فقال: ومعنى الفطرة: أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل لكنه لم يسمع رأيا، ولم يعتقد مذهبًا، ولم يعاشر أمة، ولم يعرف سياسة، ولكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الحالات، ثم يعرض على ذهنه شيئًا ويتشكك فيه، فإن أمكنهُ الشك فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبهُ الفطرة، وليس كل ما توجبه فطرة الإنسان بصادق إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلاً، وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست محسوسة بالذات بل هي مبادئ للمحسوسات. فالفطرة الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها إما شهادة الكل مثل: أن العدل جميل، وإما شهادة الأكثر، وإما شهادة العلماء أو الأفاضل منهم وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة فما كان من الذائعات ليس بأوَّلىًّ عقلي ولا وَهْمِيّ فإنها غير فطرية، ولكنها متقررة عند الأنفس؛ لأن العادة مستمرة عليها النفس منذ الصبا وربما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان، أو شيء من الأخلاق الإنسانية، مثل الحياء والاستئناس، أو الاستقراءُ الكثير أو كون القول في نفسه ذا شرط دقيق لأن يكون حقًّا صرفًا فلا يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على الإطلاق. ا.هـ
فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه: أن أصل الاعتقاد فيه جارٍ على مقتضى الفطرة العقلية، وأما تشريعاته وتفاريعه فهي إما أمور فطرية أيضًا، أي جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به، وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته.
وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة؛ لأن طلب المصالح من الفطرة وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه.

واعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفية، كما يقتضيه كلام الشيخ ابن سينا، فإذا خفيت المعاني الفطرية أو التبست بغيرها فالمضطلعون بتمييزها وكشفها هم العُلماء الحُكماء الذين تمّرسوا بحقائق الأشياء والتفريق بين متشابهاتها وسبروا أحوال البشر، وتعرضت أفهامهم زمانًا لتصاريف الشريعة، وتوسموا مراميها وغاياتها، وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يميلوا مع الأهواء.
إن المجتمع الإنساني قد مُني عصورًا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها عليه أهل التضليل، فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضوا على قبولها فالتصقت بعقولهم التصاق العنكبوت ببيته، فتلك يخاف منها أن تتلقى بالتسليم على مرور العصور، فيعسر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فيها من تحريف عن الحق، فليس لتمييزها إلا أهل الرسوخ، أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كلّ سبيل واستوضحوا خطيرها وسليمها فكانوا للسابلة خير دليل.
وكون الإسلام هو الفطرة، وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص بها الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه، أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلهية، وهذا ما أفاده قوله: { ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } فالإسلام عام خالد مناسب لجميع العصور وصالح لجميع الأمم، ولا يستتب ذلك إلا إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية ليكون صالحًا للناس كافة وللعصور عامة، وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحًا يُسْرًا؛ لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة.

وفي قوله: { الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } بيان لمعنى الإضافة في قوله: { فِطْرَةَ اللَّهِ } وتصريح بأن الله خلق الناس سالمة عقولهم مما ينافي الفطرة من الأديان الباطلة والعادات الذميمة، وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو إلا من جَرَّاء التلقي والتعود، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جَمْعَاء هل تحّسون فيها من جَدْعَاء؟) أي كما تولد البهيمة من إبل أو بقر أو غنم كاملة جمعاء. أي: بذيلها أي: تولد كاملة ويعمد بعض الناس إلى قطع ذيلها وجدعه وهي الجدعاء و(تحسّون) تدركه بالحسّ، أي حاسة البصر. فجعل اليهودية والنصرانية مخالفة الفطرة. أي: في تفاريعهما....
عن عياض بن حمار المجاشعي(1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيما يرويه عن ربه: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أي غير مشركين، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرَّمَتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأَمَرَتْهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا) الحديث(2).
__________
(1) عياض بن حمار المجاشعي، سكن البصرة، وكان صديقاً لرسول الله صلى الله عليه سولم قديماً، وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي. عاش إلى حدود الخمسين.
... انظر: الاستيعاب (ص 571) رقم (1940)، والتقريب (ص 764) رقم (5309).
(2) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة ونعيمها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (2865).

وجملة: { لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } مبينة لمعنى { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } فهي جارية مجرى حال نالته من { الدِّينُ } على تقدير رابط محذوف، والتقدير: لا تبديل لخلق الله فيه. أي: في هذا الدين. فهو كقوله في حديث أم زرع في قول الرابعة: زوجي كلَيْلِ تهامة، لا حرَّ، ولا قَرَّ، ولا مخافة، ولا سآمة أي في ذلك الليل.
فمعنى { لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق الله خلاف دين أهل الشرك..
و { الْقَيِّمُ } : وصف بوزن فَيْعَل، مثل: هيّن وليّن يفيد قوة الاتصاف بمصدره، أي البالغ قوة القيام مثل استقام الذي هو مبالغة في قام كاستجاب: والقيام: حقيقتهُ: الانتصاب ضد القعود والاضطجاع، ويطلق مجازًا على انتفاء الاعوجاج، يقال: عود مستقيم وقيم، فإطلاق القيم على الدين تشبيه انتفاء الخطأ عنه باستقامة العود، وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس، كما في قوله تعالى: { وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ %y`uqدم 2 قَيِّمًا } وقال تعالى: { َڑپد9؛sŒ الدِّينُ الْقَيِّمُ } في سورة براءة.
ويطلق أيضًا على الرعاية والمراقبة والكفالة بالشيء؛ لأنها تستلزم القيام والتعهد، قال تعالى: { أَفَمَنْ هُوَ يOح !$s% عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ } ومنه قلنا لراعي التلامذة ومراقب أحوالهم: قيم. ويطلق القيم على المهيمن والحافظ، والمعاني كلها صالحة للحمل عليها هنا، فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطأ ومتكفل بمصالح الناس، وشاهد على الكتب السالفة تصحيحًا ونسخًا، قال تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } فهذا الدين به قوام أمر الأمة.

قال عمر بن الخطاب لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ما قوام هذه الأمة؟ قال: الإخلاص وهو الفطرة التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الدين، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت. يريد معاذ بالإخلاص: التوحيد كقوله تعالى { !tûüإءخ=ّƒèC لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } .
والاستدراك في قوله: { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } لدفع توهم واهم يقول إذا كان هو دين الفطرة وهو القيم فكيف أعرض كثير من الناس عنه بعد تبليغه، فاستدرك ذلك بأنهم جهال لا علم عندهم، فإن كان قد بلغهم فإنهم جهلوا معانيه لإعراضهم عن التأمل، ولا يعلمون منه إلا ما لا يفيدهم فهمهم؛ لأنهم لم يسعوا في أن يبلغهم على الوجه الصحيح، ففعل: { لَا يَعْلَمُونَ } غير متطلب مفعولاً بل هو منزل منزلة اللازم لأن المعنى: لا علم عندهم على نحو ما قرر في نظيره أول هذه السورة.
والمراد بـ { أَكْثَرَ النَّاسِ } المشركون إذ أعرضوا عن دعوة الإسلام، وأهل الكتاب إذ أبوا اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومفارقة أديانهم بعد إبطالها لانتهاء صلاحية تفاريعها بانقضاء الأحوال التي شُرعت لها انقضاءً لا مطمع بعده لأن تعود. ومقابل { أَكْثَرَ النَّاسِ } هم المؤمنون، وشرذمة من علماء أهل الكتاب، علموا حقيقة الاسلام وبقوا على أديانهم عناداً فهم يعلمون ويكابرون أو تحيرًا فهم في شك بين علمٍ وجهل"(1).
ثانياً: شرح الحديث:
قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه...) فأجاب عن هذه الإشكالية رحمه الله بما نصه: (المراد من التركيب: أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه، بل إنما حصل بسبب خارجي فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق. وهذا يقوّي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة)(2). يقصد أن: الفطرة تأويلها الصحيح: الإسلام.
__________
(1) التحرير والتنوير (21/88- 94)
(2) فتح الباري (3/248) .

قال المناوي: " كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة، اللام للعهد، والمعهود: فطرة الله التي فطر الناس عليها. أي: الخلقة التي خلق الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين والنهي للتحلي بالحق وقبول الاستعداد، والتأبّي عن الباطل، والتمييز بين الخطأ والصواب حتى يُعْرب عنه لسانه فحينئذ إن ترك بحاله وخلّي طبعه، ولم يتعرض له من الخارج من يصده عن النظر الصحيح من فساد التربية، وتقليد الأبوين، والإلف بالمحسوسات والانهماك في الشهوات ونحو ذلك لينظر فيما نصب من الدلالة الجلية على التوحيد وصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك نظراً صحيحاً يوصله إلى الحق وإلى الرشد، عرف الصواب ولزم ما طبع عليه في الأصل، ولم يختر إلا الملة الحنيفية، وإن لم يترك بحاله بأن كان أبواه نحو يهوديين، أو نصرانيين فأبواه هما اللذان يهودانه أي: يصّيرانه يهوديًا بأن يدخلاه في دين اليهودية المحرف المبدل بتفويتهما له، أو ينصرانه، أي: يصيّرانه نصرانياً أو يمجسانه أي: يدخلانه المجوسية كذلك بأن يصداه عما ولد عليه، ويزينا له الملة المبدّلة والنحل الزائفة ولا ينافيه { َںw تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } ؛ لأن المراد به: لا ينبغي أن تُبدّل تلك الفطرة التي من شأنها أن لا تبدل، أو هو خبر بمعنى النهي ذكره البيضاوي. وقال الطيبي: الفطرة تدل على نوع من الفَطْر وهو الابتداء والاختراع والمعنى بها هنا: تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلّة بالتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك عليها استمر على لزومها ولم يفارقها لغيرها؛ لأن هذا الدين حُسْنه مركوز في النفوس، وإنما يعدل عنه بآفة من الآفات البشرية والتقليد. والفاء في (فأبواه) للتعقيب، أو للتسبب أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه. ا.هـ

والحاصل: أن الإنسان مفطور على التهيؤ للإسلام بالقوة لكن لا بد من تعلمه بالفعل فمن قدر الله كونه من أهل السعادة قيض الله له من يعلمه سبيل الهدى فصار مهذباً بالفعل ومن خذله وأشقاه سبب لهُ من يغير فطرته، ويثني عزمته، والله سبحانه هو المتصرف في عبيده كيف يشاء: { فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا } قال الطيبي: فإن قلت: أمر الغلام الذي قتله الخضر ينقض هذا البيت؛ لأنه لم يلحق بأبويه بل خيف إلحاقهما به! قلت: لا ينقض، بل يرفعه، ويستبد بثباته؛ لأن الخضر نظر إلى عالم الغيب، وقتل الغلام وموسى اعتبر عالم الشهادة وظاهر الشرع فأنكر عليه ولذلك لما اعتذر الخضر بالخفي أمسك عنهُ".(1)
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
فبناء على ما تقدم من كلام أهل العلم أن كل مولود فهو يولد على فطرة الإسلام التي ارتضاها لعباده وهي التوحيد الخالص إلا ما كان خارجاً عن إرادة ذلك الطفل بسبب والديه أياً كان دينهم النصرانية أو اليهودية أو المجوسية فهما سبب إخراجه على تلك الفطرة.
* الخلاصة
لا تعارض في الظاهر مُطلقًا بين الآية والحديث، فكل مولود بالفعل يولد على الفطرة والمقصود بها الإسلام إلا ما كان خارجًا عن إرادة هذا الطفل؛ بسبب والديه أيا كان دينهما اليهودية أو النصرانية أو المجوسية فيخرجانه من فطرة الإسلام إلى مللهم الشركية الكفرية عافانا الله فانتفى التعارض وزالت الشبهة ولله الحمد والمنة.
* ... ... * ... *
مسألة: فيمن ادَّعى ولد غيره بالتبنّي
سورة الأحزاب (الموضع الأول)
قال تعالى: { ادْعُوهُمْ ِNخgح !$t/Ky هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } [الأحزاب: 5].
"?الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
__________
(1) فتح الباري مرجع سابق

1- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (يا بُني)(1).
2- حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: (أُبنيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) (2).
"?وجه موهم التعارض:
فالآية الكريمة تدل على أمره تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط(3). وفي الحديث نداؤه عليه السلام غير أبنائه بلفظ البنوة.
"?الدراسة:
أولاً: سبب نزول الآية ومعناها:
هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه، على ما تقدم، وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد. دليل على أن التبني كان معمولًا به في الجاهلية والإسلام، يُتوارث به ويتناصر إلى أن نسخه الله عز وجل، فرفع الله حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه، وأرشد بقوله إلى أن الأولى و الأعدل: أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبًا، فأمر أن يدعو من دعوا إلى أبيه المعروف، فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه، فإن لم يكن له ولاء معروف، قال له: يا أخي، يعني: في الدين، قال الله تعالى:
{
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الأدب، باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بنيَّ، واستحبابه للملاطفة (2151).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: التعجيل من جمع (1940)، والنسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (5/270- 271، 3064)، وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار (3025)، وأحمد (1/234، 2082) وقال المنذري في (مختصره) (2/404): ((العرني لم يسمع من ابن عباس...))، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود (1696) قائلاً: ((إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ لكنه منقطع، العرني لم يسمع من ابن عباس، لكنه قد صح من رواية مِقْسم، عن ابن عباس، عند الترمذي وغيره)).
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/113) .

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات: 10](1).
- وقال ابن عاشور في تفسيره للآية: إنه " استئناف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال التبني وتفصيل لما يحق أن يجريه المسلمون في شأنه، وهذا الأمر إيجاب أبطل به ادعاء المتبني متبناه ابناً له. والمراد بالدعاء: النسب، والمراد من دعوتهم بآبائهم: ترتب آثار ذلك، ونهي أنهم أبناء آبائهم لا أبناء من تبناهم"(2).
- وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } [الأحزاب: 5] " فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: فيما أخطأتم به قبل النهي، قاله: مجاهد.
والثاني: في دعائكم من تدعونه إلى غير أبيه و أنتم ترونه كذلك، قاله قتادة.
والثالث: فيما سهوتم فيه، قاله: حبيب بن أبي ثابت.
فعلى الأول: يكون معنى قوله: { وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } أي: بعد النهي، وعلى الثاني والثالث: ما تعمدت في دعاء الرجل إلى غير أبيه"(3).
ثانياً: حول معنى الحديث:
قال عياض - رحمه الله - " وقوله: (يا بني): فيه جواز قول الرجل للصبي والشاب: يا بني، ويا ولدي، وجواز تصغير ذلك كما ذكر هنا، وتحقيقه: أنك في السن بمنزلة ولدي، أو في الحنان والمحبة " (4).وهو قول النووي أيضًا(5).
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديثين:
ثالثاً: مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديثين:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع ومسلك النسخ على هذا النحو:
المسلك الأول: مسلك الجمع:
__________
(1) تفسير الطبري (1/257)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/313)، ومعالم التنزيل (6/317)، وزاد المسير (6/351- 352)، والجامع لأحكام القرآن (14/119- 120) .
(2) التحرير والتنوير (21/261).
(3) زاد المسير (6/352).
(4) شرح النووي لصحيح مسلم (14/129) .
(5) إكمال المعلم (7/27).

أن قوله: (يا بني) تدل على جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنًا منه: يا ابني ويا بني مصغرًا، ويا ولدي، ومعناه تلطف، وأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة، وإذا قصد للتلطف والحنان والمحبة كان مستحبًا كما فعله - صلى الله عليه وسلم - (1).
ولذا، فمن ادَّعى لغير أبيه فهذا لا يجوز، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادَّعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار)(2).
فالكفر هنا مراده: كفر بالنعمة، وورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك، وإن ثبت ذلك فالمراد: من استحل ذلك مع علمه بالتحريم، والمراد بإطلاق الكفر: أن فاعله فعل فعلًا شبيهًا بفعل أهل الكفر(3).
المسلك الثاني: مسلك النسخ:
نسخ الآية لأعمالهم في الجاهلية: وأن قوله تعالى: { ادْعُوهُمْ ِNخgح !$t/Ky u } ناسخ لما كانوا عليه من التبني، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تبنى زيد بن حارثة فنسخ التبني، وأمر أن يدعو من دعوا إلى أبيه المعروف، فإن لم يكن له أب معروف نسبه إلى ولائه المعروف، فإن لم يكن له ولاء معروف، قال: يا أخي - يعني في الدين - قال الله جلَّ وعز: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } وهذا من نسخ السنة بالقرآن، وذلك كما قاله النحاس(4).
* الخلاصة:
بعد عرض مسلكي العلماء يتبين أنه لا تعارض بين الآية الكريمة، وظاهر الحديث
الشريف؛ فنجد أن الآية نسخت التبني في الجاهلية، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جاء على وجه الاستعطاف والمحبة، لا التبني بعد تحريمه. والله تعالى أعلم.
__________
(1) إكمال المعلم (7/24)، وصحيح مسلم بشرح النووي (14/129) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب (3508)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم (61) .
(3) فتح الباري (6/540) .
(4) الناسخ والمنسوخ (2/583)، والجامع لأحكام القرآن (14/119- 121).

مسألة: المراد بآل البيت
سورة الأحزاب (الموضع الثاني)
قال تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } [الأحزاب: 33].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع ظاهر الآية:
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وفيه: ثم قال: (وأهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي) ثلاثاً، فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال هم آل عليّ، و آل عقيل، و آل جعفر، و آل عباس. قال: كل هؤلاء حُرِم الصدقة؟ قال: نعم(1).
وفي رواية لزيد بن أرقم أيضاً، فذكر الحديث كنحو ما تقدم، وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها، فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته: أصله وعصبته الذين حُرِموا الصدقة بعده.
"?وجه موهم التعارض:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية نزلت في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة (2). ودلالة الحديث أنها عامة لزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقاربه.
"?الدراسة:
أولاً: معنى الآية:
قال الواحدي:
" نزلت في خمسة: في النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين رضوان الله عليهم جميعا "(3).
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2408) .
(2) تفسير الطبري (10/298)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/3132)، وزاد المسير (6/381) والجامع لأحكام القرآن (14/182)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/152) .
(3) أسباب النزول (ص 368 ، 696) .

وقيل: نزلت في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة(1).
يقول الله تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ 000 } الآية، فهم أهل البيت طهرهم الله من السوء وخصهم برحمة منه، والرجس هنا: الشيطان. إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل المعاصي(2).
وقال البغوي:
" أراد بالرجس: الإثم الذي نهى الله النساء عنه. قاله مقاتل، وقال ابن عباس: يعني عمل الشيطان، ما ليس لله فيه رضى. وقال قتادة: يعني السوء. وقال مجاهد: الرجس الشك. وقال زيد بن أرقم: أهل بيته من حرم الصدقة عليه بعده، آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس"(3).
وقال ابن الجوزي:
" وفي المراد بأهل البيت هاهنا ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنهن في بيته. قاله ابن عباس، وعكرمة، وابن السائب.
ويؤكد هذا القول أن ما قبله وبعده متعلق بأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
والثاني: أنه خاص في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين قاله أبو سعيد الخدري.
والثالث: أنهم أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه. قاله الضحاك"(4).
والأقرب: هو القول بأن أهل البيت هم نساؤه خاصة. وهو قول ابن عباس، وعكرمة والزجاج، والكلبي. واستدلوا على ذلك بالآية وأنها نزلت فيهم خاصة(5).
__________
(1) تفسير الطبري (10/298)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/3132) وزاد المسير(6/381)، والجامع لأحكام القرآن (14/182) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/152) والتحرير والتنوير(22/14-15)
(2) تفسير الطبري (10/298) .
(3) انظر معالم التنزيل (6/350-351) بتصرف.
(4) انظر زاد المسير (6/381) بتصرف.
(5) تفسير الطبري (10/298)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/3132)، والجامع لأحكام القرآن (14/182)، تفسير ابن كثير (11/152) .

ومن السنة: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر، يقول: (الصلاة يا أهل البيت)، { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ } (1).
روى أبو داود الأعمى(2) عن أبي الحمراء(3)، قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا طلع الفجر، جاء إلى باب علي، وفاطمة فقال: (الصلاة الصلاة)، { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } (4).
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأحزاب، وقال: هذا حديث حسن غريب وأحمد (3/259، 13728)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي.
(2) هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى، مشهور بكنيته، كوفي، ويقال له: نافع، متروك، وقد كذبه ابن معين، من الخامسة.
... انظر: التقريب (ص 1008) رقم (7230)، التاريخ الأوسط (1/267 - 268)، والتاريخ الكبير (8/114) رقم (2393)، والجرح والتعديل (8/489) رقم (2243).
(3) أبو الحمراء، له صحبة، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معين: أبو الحمراء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه هلال بن الحارث. مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، قال البخاري: فقال له صحبة، ولا يصح حديثه.
... انظر: الجرح والتعديل (9/363) رقم (1654)، والثقات (3/436)، رقم (1425)، وتهذيب التهذيب (12/84) رقم (326).
(4) أخرجه الطبري (10/296-297، 28491)، وابن عدي في الكامل (8/328-329)، ترجمة نفيع بن الحارث، قال: والطبراني في المعجم الكبير (3/56، 2672) وقال النسائي: نفيع أبو داود: متروك الحديث، وقال ابن كثير في تفسيره (11/153): ((أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث، كذاب)).

وعن أم سلمة رضي الله عنها، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، فدخلت بها عليه، فقال لها: (ادعي زوجك وابنيك)، قالت: فجاء علي والحسين والحسن فدخلوا عليه، فجلسوا يأكلون...وفيه: ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)(1).
ثانياً: شرح الحديث: قال عياض: " وقول زيد بن أرقم: أهل بيته من حرم الصدقة بعده، آل علي، وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء حرم الصدقة. وفي الرواية الأخرى: أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. ظاهره الذين منعهم خلفاء بني أمية صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - مما كان خصه الله به التي كانت تقسم عليهم أيامه وأيام الخلفاء الأربعة؛ لقوله: بعده،... ويحتمل أن المراد به الذين حرم الله عليهم صدقة الأموال ونزَّههم عن أكل أوساخ الناس، وهو مُبَيّن عن زيد بن أرقم في غير هذا الحديث، وقيل له: من آل محمد الذين لا يحل لهم الصدقة؟ فقال: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر وآل عباس، ففيه حجة مالك ومن قال بقوله في اختصاص تحريمها ببني هاشم (2).
وقال النووي - رحمه الله -: " وقوله - صلى الله عليه وسلم - (وأنا تارك فيكم ثقلين) فذكر (كتاب الله وأهل بيته) قال العلماء: سميا ثقلين، لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل: لثقل العمل بهما....
__________
(1) أخرجه أحمد (6/292، 26508)، والطبراني (3/54-55، 2668)، وقال ابن كثير (11/153): ((وفي إسناده رجل لم يسم، وهو شيخ عطاء وبقية رجاله ثقات))، وأخرجه الترمذي بنحوه (3871) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وأخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (2/588، 995) .
(2) إكمال المعلم (7/419) .

والمراد بالصدقة: الزكاة، وهي حرام عندنا على بني هاشم و بني المطلب، وقال مالك: بنو هاشم فقط، وقيل: بنو قصي، وقيل: قريش كلها. فقلنا من أهل بيته؟: نساؤه قال: لا. هذا دليل لإبطال قول من قال: هم قريش كلها، فقد كان في نسائه قرشيات وهنَّ عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وسودة، وأم حبيبة رضي الله عنهن، وأما قوله في الرواية الأخرى: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة قال: وفي الرواية الأخرى: فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض. فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه، ويعولهم وأمر باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقلاً، فنساؤه داخلات في هذا كله، ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة، وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقوله: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، فاتفقت الروايتان" (1).
"?دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الترجيح:
أن أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - : أزواجه وأقاربه الذين حرموا الصدقة، قاله النووي، والقرطبي وابن كثير، والمرداوي(2). وذلك للأدلة التالية:
__________
(1) صحيح مسلم بشرح النووي (15/180-181) بتصرف يسير.
(2) تفسير القرطبي (14/184) والمجموع (6/219) وتفسير ابن كثير (11/153)والإنصاف للمردداي(7/289)

1- أن قوله تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ 000 } ؛ لو كان للنساء خاصة لكان: عنكن ويطهركن، إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل، كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؛ أي امرأتك ونساؤك؛ فيقول: هم بخير، قال تعالى: { أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ } [هود: 73]. فالذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، وإنما قال: { /ن.tچخdgsـمƒur } ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلياً وحسناً وحسيناً كانوا فيهم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلّب المذكر فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن، والمخاطبة لهن(1).
2- وقوله: { عَنْكُمُ } ، لقوله: { أَهْلَ الْبَيْتِ } فالأهل مذكر فسماهّن- وإن كن إناثاً- باسم التذكير؛ فلذلك صار { عَنْكُمُ } ولا اعتبار بقول الكلبي وأشباهه، فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك وحجروا عليه قاله القرطبي(2).
3- إن كان المراد أنهن كن سبباً في نزول الآية دون غيرهنَّ فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن، ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك قاله ابن كثير (3).
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (14/183)، والمجموع (6/219)؛ حيث يفهم من كلام النووي، والمرداوي؛ أن آل محمد الذين حُرمت عليهم الصدقة هم أهل البيت، وذلك للأحاديث المستدل بها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجامع لأحكام القرآن (14/183)، زتفسير القرآن العظيم لابن كثير(11/153)، والإنصاف (7/289، 293).
(2) انظر الجامع لأحكام القرآن (14/183) .
(3) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/153) .

وعلى أية حال فإن كان المراد بأهل بيته نساءه وأزواجه خاصة كما فسرها ابن عباس وغيره، فإنها داخلة ضمن حديث مسلم السابق. وإن كان المراد بأهل بيته: علي وفاطمة، والحسن، والحسين، فإن الآية عامة، وتشمل الجميع كما في الحديث. وإن كان المقصود بأهل بيته: أزواجه، وأقاربه؛ فالآية عامة شاملة للجميع، وصرح بذلك في الحديث، إذن فلا وجه للتعارض.
* الخلاصة:
أنه لا تعارض في الظاهر بين الآية الكريمة، والحديث الشريف؛ فالذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، وأن نزولها فقط في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لكونهن السبب - دون غيرهنَّ والحديث عام وظاهر دلالته في أن أهل البيت هم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأقاربه الذين حرموا من الصدقة، وقد سبق الكلام عليه. فلا تعارض بين روايتي مسلم، فالأخذ بالأولى أحرى، وروايته الثانية تفسير للأهل المذكورين في الحديث وأما الأحاديث الواردة في أن أهله أزواجه فقط إن صحت، ففي أسانيدها نظر(1)، والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: إرجاء النبي عليه السلام زوجاته
سورة الأحزاب (الموضع الثالث)
قال تعالى: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } [الأحزاب: 51].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
__________
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/159) .

عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا، بعد أن أُنْزِلَتْ هذه الآية: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } فقلت لها: ما كنتِ تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إليَّ، فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدًا(1).
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَقْسِمُ بين نسائه فيعدل ويقول: (اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) (2).
وجه موهم التعارض:
في الآية الكريمة: أنه لا حرج عليك أن تترك القسم لهن؛ فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت(3). بينما ظاهر الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - يستأذنهن في القسم.
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير باب: قوله: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } (4789)، ومسلم في كتاب: الطلاق باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية(1476).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء (2134)، والترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر (1140)، والنسائي في كتاب: عشرة النساء، باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (7/63- 64، 3943)، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: القسمة بين النساء (1971)، وأحمد (6/144، 25111)، قال الترمذي: والمرسل أصح، وأخرجه أيضاً الحاكم (2/187)، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4593).
(3) الجامع لأحكام القرآن (14/215)، وزاد المسير (6/407)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/195)، وتيسير الكريم الرحمن (ص669).

لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض في مسلك الجمع وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن التسوية بينهن في القسم كان واجباً عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن(1).
الوجه الثاني: أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بينهن، غير أنه كان يسوّي بينهن(2).
الوجه الثالث: أن هذه الآية أصح ما فيها: التوسعة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك القسم؛ فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته، وهذا القول يناسب ما مضى، والذي يؤكده ما ثبت في " الصحيح " عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ 00 } قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك(3) (4).
وقال ابن العربي: " والمعنى المراد هو أن: النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخيرًا في أزواجه، إن شاء أن يَقْسِم قسم، وإن شاء أن يترك القَسْم ترك، لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه؛ فإن قول من قال: إنه قيل له: انكح من شئت، واترك من شئت، فقد أفاده قوله:
{
__________
(1) معالم التنزيل (6/365) .
(2) زاد المسير (6/407- 408) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: { وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ }
(4788)، ومسلم في كتاب: الرضاع، باب:جواز هبتها نوبتها لضرتها (1464).
(4) الجامع لأحكام القرآن (14/214)، وتيسير الكريم الرحمن (ص669) .

إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } ، حسبما تقدم بيانه من الابتداء في ذلك والانتهاء إلى آخر الآية؛ فهذا القولُ يحمل على فائدة مجردة، فأما وجوبُ القَسْم فإن النكاح يقتضيه، ويلزم الزوج؛ فخصّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بأن جعل الأمر فيه إليه.
فإن قيل: فكيف يقال: إن القسم غير واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو - عليه السلام - كان يعدل بين أزواجه في القسم، ويقول: هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني قلبه -؛ لإيثار عائشة دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله؟
قلنا: ذلك من خلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وفضله، فإن الله عزَّ وجلَّ أعطاه سقوطه؛ وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يلزمه تطييباً لنفوسهن، وصوناً لهن عن أقوال الغيرة التي ربما ترقت إلى ما لا ينبغي"(1).
الوجه الرابع: أن رواية عائشة المذكورة -الثانية- بعد الحديث في المسألة إنما هي في الواهبات، وكذا حديثها الذي فيه إن وهبن؛ إذن فالآية عامة في الواهبات، وفي النساء اللاتي عنده، أنه مخير فيهن؛ إن شاء قَسَم، وإن شاء لم يَقْسِم. وهذا جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث، قاله ابن كثير (2).
__________
(1) أحكام القرآن (3/1568) .
(2) انظر تفسير القرآن العظيم (11/195- 196) .

الوجه الخامس: الرواية على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أخذاً منه بأفضل الأخلاق، فكان يعدل في القسم بين نسائه، إلا أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة طلبا لمسرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وهذا يدل على أن القَسْم غير واجب، وإنما كان منه تطييبًا لأنفسهن(1).
الوجه السادس: وهو متعلق بالواهبات أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ أن حديث ابن عباس: التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - هي ميمونة بنت الحارث(2)؛ ردَّ عليه بأن هذا منقطع. وعزاه الحافظ في " فتح الباري " لأبي عبيدة معمر بن المثنى وقال: " وأورده من وجه آخر مرسل (3)، وإسناده ضعيف"(4).
ويعارضه حديث سماك(5) عن عكرمة عن ابن عباس: لم يكن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها له (6)، والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحًا له لأنه راجع إلى إرادته؛ لقوله تعالى: { إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا } ، فهذا الحديث يفهم منه ومن الآية؛ أن يؤخرهن بغير قسم، وهذا قول الجمهور(7).
__________
(1) التحرير والتنوير (22/74)، وتيسير الكريم الرحمن (ص669) .
(2) أخرجه عبد الرزاق (7/75، 1226) .
(3) أخرجه عبد الرزاق (7/75، 12267) .
(4) فتح الباري (8/525- 526) .
(5) سماك هو ابن حرب بن أوس البكري الذهلي أبو المغيرة الكوفي، أحد الأعلام التابعين، قال ابن المديني: له نحو مائتي حديث. وقال أحمد: أصح حديثاً عن عبدالملك بن عمر. وثقه أبو حاتم وابن معين في رواية.
... انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/155)، والجرح والتعديل (4/279) رقم (1203).
(6) أخرجه الطبري في تفسيره (22/23)، والبيهقي (7/55)، وقال الحافظ في الفتح (8/526): وإسناده حسن.
(7) انظر فتح الباري (8/525- 526).

وقال بعض الشافعية منهم الإصطخري: أن القَسْم لم يكن واجباً عليه - صلى الله عليه وسلم - مستدلين بالآية السابقة(1).
* الخلاصة
أنه لا تعارض بين الآية الكريمة وظاهر الحديث؛ فالآية الكريمة تشير إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن القسم واجبًا عليه، بل له الحق في تأخير وتقديم من يشاء، ومجامعة من يشاء. والحديث يشير ظاهره إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، ولكنه لم يكن واجباً عليه. ولكنه - صلى الله عليه وسلم - فعله تطييبًا منه وليس فرضًا عليه؛ فالآية لم توجب القسمة عليه - صلى الله عليه وسلم - ، والحديث وإن وردت به اللفظة إلا أن القسمة لم تكن واجبة عليه - صلى الله عليه وسلم - برغم فعله لها ليس كما قلنا من باب الوجوب، وإنما من باب التطييب لنفوسهن. والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: تحريم النساء على النبي - صلى الله عليه وسلم - غير زوجاته
سورة الأحزاب (الموضع الرابع)
قال تعالى: { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ...... } [الأحزاب: 52].
"?الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اُحِلَّ له النساء(2).
__________
(1) مغني المحتاج (4/414)، ونهاية المحتاج (6/379)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير نقلاً عنهم (11/195- 196).
(2) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة الأحزاب(3216)، والنسائي في كتاب النكاح، باب: ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه(6/56، 3204) وأحمد (6/41، 24137)، وابن سعد في طبقاته (8/194)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والطبري في تفسيره (10/320، 28594)، والحاكم (2/437)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في: صحيحي سنن الترمذي والنسائي.

حديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: لم يمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء، إلا ذات محرم؛ وذلك قول الله عز وجل: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } [الأحزاب: 51](1).
"?وجه موهم التعارض:
ظاهر الآية الكريمة أنه لا يحل له النساء من بعد ما سمى له؛ لا مسلمة، ولا يهودية ولا نصرانية، ولا كافرة(2). وأما الحديث الشريف فدلالته ظاهرة، في أنه - صلى الله عليه وسلم - ما توفي حتى أبيح له النساء مع أزواجه(3).
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديثين:
مسلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك النسخ وذلك من وجوه:
أولها: أنها منسوخة بالسنة، والناسخ لها: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء (4).
ثانيها: أنها منسوخة بآية أخرى، وهي قوله تعالى: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ ... .. }
وقال النحاس: " وهذا أولى ما قيل في الآية، وهو قول عائشة رضي الله عنها واحد في النسخ، وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن.....
وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين قالوا: محال أن تنسخ هذه الآية يعني: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } : { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ } وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون، ورجحوا قول من قال: نسخت بالسنة ".
__________
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/194)، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3145، 17737) والنحاس في الناسخ والمنسوخ (2/585) .
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/199) .
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (10/50) .
(4) سبق تخريجه.

وردَّ النحاس قائلاً: " وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة كما صح عن ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان (1)، وأن هذا الاعتراض لا يلزم.
ثالثها: أنه - صلى الله عليه وسلم - حظر عليه أن يتزوج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وقال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ"(2).
رابعها: أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن.
خامسها: أن قوله تعالى: { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ } أي: من بعد الأصناف التي سميت. ومن قال: إن الإباحة كانت له مطلقة. قال هنا: { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ . } معناه: لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات(3).
سادسها: قد يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له حلال أن يتزوج من شاء ثم نسخ ذلك، وكذا كانت الأنبياء قبله - صلى الله عليه وسلم - .
وأنه كان في أصناف معينة من النساء، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نُهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات...(4).
* الخلاصة:
__________
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (5/7، 7991) .
(2) الناسخ والمنسوخ (2/585- 587) بتصرف، والجامع لأحكام القرآن (14/219- 220) .
(3) انظر الناسخ والمنسوخ (2/585- 587)، والجامع لأحكام القرآن (14/219- 220)، وتفسير القرآن العظيم (11/198- 199) .
(4) أخرجه الترمذي (3215) وقال: حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام وضعف إسناده الألباني في ضعيف سنن الترمذي، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/198)، والجامع لأحكام القرآن (14/220) .

أن قوله تعالى: { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ .000 } منسوخة بقوله تعالى: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ 000 } (1) وهو الأصح(2)؛ وذلك للأسباب السالف ذكرها؛ كما أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء اللواتي في عصمته كن تسعًا(3)، وأن ذلك وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - مجازاة لهن على اختيارهن إياه، نعم، الواقع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة المذكورة(4).
إذن لا تعارض على الإطلاق بين الآية الكريمة المنسوخة، والحديث الشريف الذي يتفق مع الآية؛ فالآية تشير إلى حرية اختياره وحلهن له بعد نسخها، والحديث واضح في حلّهن له حتى الوفاة، وإن لم يكن تزوج بعدها. والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: استبدال النبي عليه السلام بأزواجه غيرهن
سورة الأحزاب (الموضع الخامس)
قال تعالى: { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } [الأحزاب: 52].
"?الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
حديث عمر رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها(5).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم (11/198)، والجامع لأحكام القرآن (14/220) .
(2) صحيح مسلم بشرح النووي (10/50) .
(3) تفسير الطبري (10/318، 28589)، وقال: ((أولى الأقوال عندي بالصحة))
(4) فتح الباري (8/526).
(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في المراجعة، وابن ماجه كتاب: الطلاق، بابٌ (2016)، وابن حبان في كتاب: الطلاق، باب: الرجعة (10/100، 4275)، والحاكم في كتاب: الطلاق (2/197)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر في الفتح (9/286)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1975) .

وحديث هشام بن عروة، عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلّق سودة فلما خرج إلى الصلاة، أمسكت بثوبه، فقالت: مالي في الرجال من حاجة ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال: فرجعها وجعل يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان يقسم لها بيومها ويوم سودة(1).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أمسكني، ولا تطلقني، واجعل يومي لعائشة، ففعل... الحديث(2).
"?وجه موهم التعارض:
أن الآية الكريمة تدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يستبدل بأزواجه غيرهن أي لا تطلقهن ولا تتزوج غيرهن (3)، والحديث ظاهره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق بعض أزواجه.
"?الدراسة:
أولاً: تفسير الآية الكريمة:
قال الطبري: " وإن في قوله تعالى: { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ } رفع؛ لأن معناها: لا يحل لك النساء من بعد، ولا الاستبدال بأزواجك، وإلا في قوله: { إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } استثناء من النساء، ومعنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك إلا ما ملكت يمينك من الإماء، فإن لك أن تملك من أي أجناس الناس شئت من الإماء.....
فتأويل الكلام: لا يحل لك يا محمد النساء من بعد اللواتي أحللتهن في الآية قبل، ولا أن تطلِّق نساءك اللواتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسن من أردت أن تبدل منهن إلا ما ملكت يمينك"(4).
__________
(1) أخرجه البيهقي في كتاب: النكاح (7/74) .
(2) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء (3040)، وقال: ((حسن صحيح غريب))، والطبراني (11/284، 11746)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/199).
(4) تفسير الطبري (10/321)، وانظر معالم التنزيل (6/365 - 367) .

وقال أيضًا: " اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ } فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد المسلمات، لا يهودية، ولا نصرانية ولا كافرة، ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من الكوافر....
وقال بعضهم: بل معنى ذلك: ولا أن تبدل بأزواجك اللواتي هن في حبالك أزواجًا غيرهن، بأن تطلقهن وتنكح غيرهن، وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أن تبادل من أزواجك غيرك، بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته كما في الجاهلية.
وأولى الأقوال بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: ولا أن تطلق زوجاتك فتستبدل بهن غيرهن أزواجًا. وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب؛ لما قد بيناه قبل من أن قول الذي قال: معنى قوله: { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } : لا يحل لك اليهودية، أو النصرانية أو الكافرة، قول لا وجه له، وأما قول ابن زيد: بالمبادلة في الجاهلية، فقوله لا معنى له لأنه لو كان بمعنى المبادلة، لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تبادل بهن من أزواج، أو: ولا أن تُبدّل بهن، بضم التاء، ولكن القراءة المجمع عليها: { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ } بفتح التاء، بمعنى: ولا أن تستبدل بهن، مع أن الذي ذكره ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمها من الأمم، أن يبادل الرجل آخر بامرأته الحرة، فيقال: كان ذلك من فعلهم، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن فعل مثله"(1).
__________
(1) تفسير الطبري (10/318- 319)، بتصرف، وانظر تفسير البغوي (6/366- 367)،وزاد المسير (6/410)

وقال ابن عاشور: " والمعنى: أن من حصلت في عصمتك من الأصناف المذكورة لا يحل لك أن تطلقها، فكني بالتبدل عن الطلاق؛ لأنه لازمه في العرف الغالب؛ لأن المرء لا يطلق إلا وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخرى، وهذه الكناية متعينة هنا؛ لأنه لو أريد صريح التبدل لخالف آخرُ الآية أولَها وسابقتها؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحلت له الزيادة على النساء اللاتي عنده إذا كانت المزيدة من الأصناف الثلاثة السابقة وحرم عليه ما عداهن فإذا كانت المستبدلة إحدى النساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن يحرم عليه استبدال واحدة منهن بعينها؛ لأن تحريم ذلك ينافي إباحة الأصناف ولا قائل بالنسخ في الآيتين وإذا كانت المستبدلة من غير الأصناف الثلاثة كان تحريمها عامًا في سائر الأحوال، فلا محصول لتحريمها في خصوص حال إبدالها بغيرها، فتمحض أن يكون الاستبدال مكنّى به عن الطلاق وملاحظ فيه نية الاستبدال.
فالمعنى: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي حصلن في عصمته أو يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة.
والمعنى: ولا أن تطلق امرأة منهن تريد بطلاقها أن تتبدل بها زوجًا أخرى.
وضمير { I بِهِنَّ } عائدة إلى ما أضيف إليه { بَعْدُ } المقدر وهن الأصناف الثلاثة.
والمعنى: ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها. فالباء داخلة على المفارقة.
و { مِنْ } مزيدة على المفعول الثاني لـ { تَبَدَّلَ } لقصد إفادة العموم. والتقدير: ولا أن تبدل بهن أزواجًا أُخر، فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة وبقيت السراري خارجة بقوله: { إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } "(1).
__________
(1) التحرير والتنوير (22/79) .

قال ابن عطية: " وأمر مع ذلك ألا يتبدل بأزواجه التسع، ومنع أن يطلق منهن ويتزوج غيرهن، قاله الضحاك. وقيل: بمن تزوج وحصل في عصمته، أي: لا يبدلها بأن يأخذ زوجة إنسان ويعطيه هو زوجته، قال ابن زيد: وهذا شيء كانت العرب تفعله. وهذا قول ضعيف وما فعلت العرب هذا قط"(1).
وردَّ ابن العربي أيضًا على قول ابن زيد بأنه ضعيف؛ لأن النهي عن ذلك لم يختص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بل ذلك حكم ثابت في الشرع على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى جميع الأمة، إذ التعاوض في الزوجات لا يجوز. والدليل عليه أنه قال: { تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ } ، وهذا الحكم لا يجوز لا بهن، ولا بغيرهن، ولو كان المراد استبدال الجاهلية، لقال: أزواجك بأزواج ومتى جاء اللفظ خاصًا في حكم لا ينتقل إلى غيره إلا لضرورة"(2).
"?ثانياً: دفع إيهام التعارض بين الآية والأحاديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
فمن خلال البحث في هذه المسألة تبين أن سبب إيهام التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث هو حمل بعض المفسرين معنى التبدل (ولا أن تبدل بهن من أزواج) على الطلاق بعلة لزومه للعرف الغالب ولأن الذي يطلق يعتاض عن المرأة التي طلقها بأخرى كما قال ابن عاشور وغيره إلا إن حمل اللفظ على غير ظاهره دون ملجيء.
عليه يكون الجمع بين ظاهر الآية وظاهر الأحاديث ممكن لانتفاء التعارض حيث أن المراد بالآية منع الرسول عليه السلام من أن يتبدل بأزواجه غيرهن وفي ظاهر الأحاديث حدوث الطلاق من الرسول عليه السلام لبعض زوجاته ثم مراجعتها دون استبدال.
* الخلاصة:
__________
(1) المحرر الوجيز (12/97) بتصرف يسير، وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/592): ((وهذا غير معروف عند الناقلين لأفعال العرب)).
(2) أحكام القرآن (3/1572) .

أنه لا تعارض بين الآية والأحاديث؛ فكلاهما يعني عدم استبدال إحداهن بأخرى، كما أنهما لا ينفيان الطلاق ولكن مع عدم الاستبدال. وأما القول بأن المقصود في البدل في الجاهلية، فقد رُدَّ عليه بأنه ضعيف، ولم يرد عن الناقلين ولم يُعرف، عن العرب...(1) وأما ما قيل بأن المقصود: اليهودية والنصرانية، فرُدَّ عليه بأنه لا وجه له كما سلف(2).
فخلاصة ذلك: أنه يجوز له الطلاق مع عدم الاستبدال بغيرهن، وذلك توقيرًا لهن؛ لأنهن اخترن الله ورسوله على الدنيا، فهذه الآية نزلت مجازاة لهن - أي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضىً عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرهن - صلى الله عليه وسلم - ولكنه يجوز له الإماء والسراري، فلا حجر عليه فيهن(3). والله أعلم.

* ... * ... *

مسألة: إنشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - للشعر
سورة يس (الموضع الأول)
قال تعالى: { وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ } [يس:69](4).
"?الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
1- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ في بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ:
هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... ... وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ(5).
__________
(1) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/592)، تفسير القرطبي (10/319) .
(2) انظر تفسير الطبري (10/319).
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/197) .
(4) ولها نظائر في كتاب له، قوله تعالى: { وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ } [الشعراء: 224].
(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: من ينكب أو يُطعن في سبيل الله (2802)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين والمنافقين (1796).

2- عن اِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - أَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال يَوْمَ حُنَيْنٍ: (أَنَا النبي لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ)(1).
3- عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَا أُبَالِى مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي)(2).
وجه إيهام التعارض:
__________
(1) أخرجه البخاري في باب: من قاد دابة غيره في الحرب (2864)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير باب: في غزوة حنين (1776).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الطب، باب في التِّرياق (3869)، وأحمد (2/167، 6565) وقال المنذري في مختصره ( 5/354، 372): في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي، قال البخاري: في حديثه بعض المناكير. حديثه في المصريين- وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو ذلك. وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود.وللأحاديث السالفة شواهد وأحاديث أخرى رويت أو وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضًا في إنشاده للشعر منها أيضًا: ما رواه البيهقي (7/43) والخطيب في تاريخ بغداد (10/180) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت شعر قط إلا بيتًا واحدًا: تفاءل بما تهوى يكن فلقلما.يقال لشيء كان إلا تحقق
وقال البيهقي (7/ 43): لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيهم من يُجهل حاله. وقال الخطيب: غريب جداً وقال ابن كثير في تفسيره (11/377): سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال: هو منكر وقال الحافظ في فتح الباري (10/541): ((هو شيء لا يصح)).

ظاهر الآية الكريمة يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن شاعرًا، وما عُلمّه، وما يتسهل له، وما كان يتزن له بيت من الشعر، وإذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلاً كسر وزنه(1)، وظاهر الحديث يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنشد شعرًا وتغنى به.
"?الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
يقول الله جل ذكره وما علمنا محمدًا الشعر، وما ينبغي له أن يكون شاعرًا(2)، وما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه، ولا تقتضيه جبلّته، وبهذا ردَّ الله قول من قال من الكفار: إنه شاعر، وإن القرآن شعر(3).
ثانياً: دفع موهم التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث:
لقد سلك العلماء لدفع موهم ذلك التعارض مسلك الجمع:
ففي الآية نفي قول الشعر عن النبي عليه السلام وكذا الحال في الأحاديث الشريفة التي قد يوهم ظاهرها التعارض:
فالحديث الأول (هل أنت إلا إصبع...)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (أنا النبي لا كذب) برغم إصابته الوزن أحيانًا لا يوجب أنه يعلم الشعر، وكذلك ما يتأتى أحيانًا من نثر كلامه.
وما يؤيده أيضًا: قول أبي الحسن الأخفش في قوله: (أنا النبي لا كذب....) ليس بشعر.
وقال الخليل(4) في العين إن ما جاء من السجع على زئين لا يكون شعرًا.
__________
(1) انظر تفسير البغوي (7/26)، والجامع لأحكام القرآن (15/ 51).
(2) تفسير الطبري (10/ 461) .
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/ 376) .
(4) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي، كان ذكياً فظناً شاعراً، واستنبط من العروض ومن علل النحو ما لم يستنبط أحد وما لم يسبقه إلى مثله سابق، توفي الخليل رحمه الله سنة سبعين ومائة، وقالوا: سنة خمس وسبعين وهو ابن أربع وسبعين سنة.
... انظر: طبقات النحويين واللغويين (47 - 51) رقم (15)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/106)، والتاريخ الكبير (3/199) رقم 681).

وروي أنه من منهوك الرجز، ولا يكون من منهوك الرجز إلا بالوقف على الباء من قوله: (لا كذب)(1).
وما يدل أيضًا على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل شعرًا: قول الشعبي: ما ولد عبد المطلب ولدًا ذكرًا أو أنثى إلا ويقول الشعر إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2).
والحديث الثاني: (ويأتيك بالأخبار من لم تزود) أنه لم يكن شعرًا، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحرز المعاني فقط(3)، فهذا ليس بشعر ولكنه إحراز معانٍ.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (ما أبالي ما أتيت...) فقد أجيب عنه بقول عائشة عندما سئلت: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتسامع عنده الشعر؟
فقالت: كان أبغض الحديث إليه.
وقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه الجوامع من الدعاء، ويدع ما بين ذلك(4).
وما رواه البيهقي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (تفاءل بما تهوى....) رُدَّ عليه بالدليل السابق، وأيضًا بأن هذا الحديث ضعيف، وقد سبق تضعيفه.
__________
(1) انظر الجامع لأحكام القرآن (15/ 52) .
(2) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (11/ 376) .
(3) الجامع لأحكام القرآن (15/ 51) .
(4) أخرجه أحمد (6/ 134- 188، 25020-25150-25554)، والبيهقي (10/ 245)، والطيالسي في مسنده (3/93، 1593)، وقال الهيثمي في المجمع (8/ 119): ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح))، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3095) .

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينشد شعرًا، ولا ينبغي له ذلك، وذلك من خلال النصوص الواردة عنه - صلى الله عليه وسلم - السالف ذكرها واللاحق ذكرها؛ فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها، قيل لها: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتمثل بشيء من الشعر.... وفيه، فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذا، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : (إني والله ما أنا بشاعر، ولا ينبغي لي) (1).
وفي تفسير الآية الكريمة أيضًا: { إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ } يقول تعالى: ما هو إلا ذكر يعني بقوله: { إِنْ هُوَ } أي محمد إلا ذكر لكم أيها الناس ذكركم الله بإرساله إياه إليكم. ويقول تعالى أيضًا: إنه تنزيل من الله أنزله إلى محمد، وأنه ليس بشعر ولا سجع كاهن(2).
وأيضًا ما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : (لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا) (3).
أيضًا ما يدل على عدم نطق أو إنشاد النبي لشعر، قول الحسن البصري: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتمثل بهذا البيت:
... ... كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيًا.
فقال أبو بكر: يا رسول الله: ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا(4).
__________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3200، 18111)، وعبد الرزاق في تفسيره ( 3/145).
(2) انظر تفسير الطبري (10/ 461، 29229) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر (رقم 6155)، ومسلم في كتاب: الشعر (رقم 2257) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3200، 18112) وابن سعد في الطبقات (1/382)، وهو مرسل وذكره القرطبي في جامع أحكام القرآن (15/ 52)، وابن كثير في تفسيره (11/ 376).

ومن النصوص وتفسير الآية السابقة وما يدل على عدم إنشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - الشعر، وأنه كان يحرز المعاني، ولا يقصد شعرًا، وعدم مطابقة كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لقواعد وأوزان الشعر والرجز.
وعلى افتراض أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال شعراً فانه لا يقال لمن أنشأ بيتا أو بيتين من الشعر قصداً أو اتفاقاً أنه شاعر.
* الخلاصة:
أنه لا تعارض بين الآية وما جاء من الأحاديث التي ظاهرها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال شعراً وذلك لأنها لا يطلق عليها شعراً في الأصل ولا يطلق على الشخص شاعر بمجرد قوله الأبيات القليلة فكيف والرسول عليه السلام لم يرد إلا رجزاً وليس شعراً والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: التورية والمعاريض دون الكذب
سورة الصافات (الموضع الأول)
قوله تعالى: { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } [الصافات: 89]
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الصدق يهدى إلى البر وإن البرَ يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقًا وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عندالله كذّابًا) (1)
"?وجه إيهام التعارض:
في الآية أن خليلنا إبراهيم عليه السلام لما دعاه قومه إلى الخروج معهم في عيدهم وعبادتهم الأوثان من دون الله اعتذر بأنه سقيم - بينما ينهى الحديث عن الكذب.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب باب: قول الله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } وما ينهى عن الكذب (رقم 6094) ومسلم في كتاب: البر والصلة والآداب باب: قبحُ الكذب وحسنُ الصدق وفضله (4/2012، رقم 2607) .

قال الطبري: " وقوله { فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } ذ ُكِرَ أن قومه كانوا أهل تنجيم فرأى نجما قد طلع فعصب رأسه وقال إني مطعون - وكان قومه يهربون من الطاعون - فأراد أن يتركوه في بيت آلهتهم ويخرجوا عنه ليخالفهم إليها فيكسرَها . " ا.هـ(1)
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
إن المراد بقول إبراهيم { t إِنِّي سَقِيمٌ } في الآية ليس الكذب إنما هي المعاريض والتورية التي يفهم بها السامع خلاف ما يفهمه المخاطب.
وإليك أقول أهل العلم في ذلك:
1- قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: " إنما قال إبراهيم عليه السلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم فأحب أن يختلى بآلهتهم ليكسرها فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه فتولوا عنه مدبرين .
قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكّر - نظر في النجوم - يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يلهيهم به فقال إنى سقيم أى ضعيف.
__________
(1) تفسير الطبري (21 /63) .

فأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا بسنده عن محمد بن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله تعالى قوله إني سقيم - وقوله بل فعله كبيرهم هذا - وقوله في سارة هي أختي) فهو حديث مخرج في " الصحاح " و " السنن " من طرق - ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى الذي يُذمّ فاعله حاشا وكلا - وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا - وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعى ديني كما جاء في الحديث (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) ".ا.هـ(1)
يتضح من هنا أن إطلاق الكذب على ما حدث من إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - ليس من الكذب الذي ذمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإنما أطلق عليه لفظ الكذب تجوزا لا حقيقة وبهذا يكون ما فعله سيدنا إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - والذى وردت به الآية - قد خرج لغرض مخصوص يبعد به أن يسمى كذبا وبهذا لا تعارض.
2- روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله { فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } قال قالوا له وهو في بيت آلهتهم اخرج فقال إني مطعون فتركوه مخافة الطاعون 000000000000 إلي أن قال:
وقال آخرون إن قوله: { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } كلمة فيها معراض ومعناها أن كل من كان في عقبه الموت فهو سقيم وإن لم يكن به حين قالها سقم ظاهر.
__________
(1) تفسير ابن كثير (4/14) بتصرف يسير، وحديث "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 0 الحديث أخرجه البخاري في كتاب: النّكاح باب: اتخاذ السرارى ومن أعتق جارية ثم تزوجها (رقم 5084) ومسلم في كتاب: الفضائل باب: من فضائل إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - (4/ 1839، رقم 2369) .

فالتوجيه القائل بأن قوله تعالى: { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } المراد منه أن من كان الموت وراءه فهو سقيم - هو توجيه حسن شريطة أن تتحمله اللغة ولكن الحديث (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات000) الحديث يردّ هذا التوجيه حيث عدّ ذلك الفعل كذباً - فثبت أن الأقرب إلي الحق أن يقال: إطلاق الكذب على هذه العبارات هو من قبيل التجوز في اللفظ - فقط وإلا فعلام يحمل ما يصدر من الرجل ساعة الصلح بين المتخاصمين أو في الحروب مما يكون من شأنه التستر بإخفاء معلومات المعارك عن العدو أو بين الرجل وزوجته إن لم يكن في المعاريض مندوحة عن كون الكلام كذبا فما خرج من إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - مقارنة بهذه الأحوال السابقة هو من باب أولى.
3- قال القرطبي: " وقيل كانت الساعة التي دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة تغشّاه فيها الحمى. وقيل المعنى فنظر فيما نجم من الأشياء فعلم أن لها خالقا فقال إني سقيم.
- وقال الضحاك: معنى سقيم سأسقم سقم الموت لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت وهذا تورية وتعريض كما قال للملك لما سأله عن سارة - هي أختى - يعنى بذلك أخوة الدين." ا.هـ(1)
الواضح من كلام القرطبي السابق أنه كان سقيما بالفعل وبهذا يخرج الكلام عن نطاق الكذب أصلا وعليه فلا معارضة لكن بقى الحديث المروى في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات...) الحديث - يرد مثل هذه التوجيهات حيث إن كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى في الأخذ والاعتبار من كلام غيره.
"?قال القرطبي في تفسير سورة الشعراء:
__________
(1) تفسير القرطبي (15/92-93) بتصرف يسير .

" قال مجاهد يعني بخطيئته قوله: { قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } وقوله: { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } وقوله إن سارة أخته 00000000 إلى أن قال: " قال الزجاج الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها. ا.هـ (1)
ففسرت الخطيئة في قوله سبحانه وتعالى: { وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ } [الشعراء:82] على أنها الثلاث كذبات التي قالها إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - والتي منها قوله تعالى هنا: { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } فيبقى عموم النهى عن الكذب واردًا على علته وأما ما حدث من سيدنا إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وإطلاق لفظ الكذب عليه هو من قبيل التجوز لا على الحقيقة.
4- قال النووي في باب تحريم الكذب وما يباح منه:
" قوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً أو ينمي خيراً). هذا الحديث مبين لما ذكرناه في الباب قبله- يعني حديث ذم ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه - لأنه في معنى الكذب فهو من شر الناس.
قال النووي: ومعناه - يعني معنى حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ـ أي ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس بل هذا محسن ـ قوله قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب ـ والإصلاح بين الناس- وحديث الرجل امراته والمرأة زوجها.
قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور ـ واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة هو على إطلاقه - وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة - وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة واحتجوا بقول إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -
{
__________
(1) تفسير القرطبي ( 13/112) .

tِ@t/ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } - و { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } وقوله إنها أختي - وقول منادى يوسف { أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } .
قالوا ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختفٍ وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو.
وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شئ أصلا قالوا وما جاء من الإباحة في هذا - المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وينوي إن قدر الله ذلك - وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك - وورّى - وكذا في الحرب بان يقول لعدوه مات أمامكم الأعظم وينوى أمامهم في الأزمان الماضية أو غدا يأتينا مدد أي طعام ونحوه من المعاريض المباحة وكل هذا جائز، وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض والله تعالى أعلم.
وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الودّ والوعد بما لايلزم ونحو ذلك - فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين والله أعلم ".ا.هـ (1).
* الخلاصة:
1- على اعتبار أن ما خرج من إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } وقوله تعالى: { فَاسْأَلُوهُمْ } حمل على محمل مخصوص لمقصد ديني وشرعي مجاراة للخصم فلا يكون كذبا حقيقيا بل على سبيل التجوز وعليه فلا معارضة بين الآية والحديث - وهو مثل قوله تعالى { فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي } [الأنعام: 76] ويحمل ما ورد هنا على نفس ما حمل عليه قوله { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } .
__________
(1) شرح النووي (16/157-158) بزيادة وتصرف.

2- على اعتبار ما تأول به العلماء قصة إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - من حيث هي تورية وتعريض لا على وجه الحقيقة لحديث (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) (1).
وعلى هذا الاعتبار فهو مخرج ثان لفك الجهة بين الآية والحديث فلا تعارض.
3- وعلى اعتبار إن الكذب لم يبح في كلام الناس إلا في ثلاث مواضع وهي:
الصلح بين الناس - وعلى العدو - وبين الزوجين - لما تستدعيه المصلحة الشرعية في هذه الثلاث مع التحفظ في إطلاق لفظ الكذب عليها فما حدث من سيدنا إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - في قوله { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } لا يعدّ من المصلحة الشرعية من باب أولى وعليه فلا تعارض.
4- على اعتبار أن الأنبياء عليهم السلام بشر يجوز عليهم الخطأ لكنهم معصومون عن الكبائر باتفاق يجوز أن يحمل قوله تعالى { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } على هذا الاعتبار وبهذا فسّروا قوله تعالى { وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ } [الشعراء: 82] وأن الرجل لا يطلق عليه وصف الكذاب حتى يكون صفة ملازمة له.
وبذلك يتبين لنا دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث والله تعالى أعلم.

* ... ... * ... *

مسألة: أول من تفتح له الجنة
سورة ص وسورة الزمر (الموضع الأول)
قوله تعالى: { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } [ص: 50]
وقوله تعالى: { وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ } [الزمر: 73].
__________
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/305، رقم 886)، والبيهقي في سننه (10/199)، من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه وقد صح موقوفاً على عمران رضي الله عنه أما مرفوعاً فلم يصح، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم 1094)، وذكره ابن كثير في تفسيره (4/14) .

"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)(1) .
"?وجه إيهام التعارض:
أن الآيتين الكريمتين تخبرنا أن الجنة مفتحة أبوابها للمتقين - قال الطبري: " فإن قال لنا قائل وما في قوله { مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } من فائدة خبر حتى ذكر ذلك؟
قيل فإن الفائدة في ذلك إخبار الله تعالى عنها أن أبوابها تفتح لهم بغير فتح سكّانها - إياها بمعاناة بيد ولا جارحة- ولكن الأمر فيما ذكر - كما حدثنا أحمد بن الوليد الرملي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا ابن دعيج عن الحسن في قوله: { pys​GxےoB لَهُمُ الْأَبْوَابُ } قال: أبواب تكلم فتكلم: انفتحي انغلقي ".ا.هـ (2)
هذا عن الآيتين بينما ظاهر الحديث أن الملك هو الذي يفتح أبواب الجنة بعد طلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفتح على ما دل عليه قوله " أستفتح " أى أطلب الفتح.
"? الدراسة:
دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
1- قال صاحب " فيض القدير ": فإن قلت ما ذكر من أن رضوان هو متولي الفتح - يعارضه خبر أبي نعيم والديلمي (أنا أول من يأخذ بحلقة الجنة فيفتحها الله عز وجل لي).
قلت: لا معارضة فإن الله تعالى هو الفاتح الحقيقي وتولى رضوان ذلك إنما هو بإقداره وتمكينه. ثم إن ظاهر الحديث هنا- يعني حديث: (آتي باب الجنة...).
استشكل بأن الزمخشري والقاضي ذكرا: أن أبواب الجنة تفتح لأهلها قبل مجيئهم بدليل: { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } .
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب، الإيمان، باب: في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا أول الناس يشفع في الجنة ...، (1 /454 رقم 197)
(2) تفسير الطبري (21 /222)

ووجه الإمام الرازي بأنه يوجب السرور والفرح حيث نظروا الأبواب مفتحة من بُعد - وبأنه يوجب الخلاص من ذل الوقوف للاستفتاح.
وأجيب عن ذلك بوجوه:
أولاً: خروج المصطفى ومن تبعه عن سياق الآية - يعني "آية ص وما في معناها كآية الزمر: { حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ } ، واعترض على ذلك بأنه خلاف الظاهر بلا ضرورة.
ثانياً: بأن الجملة الحالية قيد لمجيء المجموع فيكون مقتضاها تحقق الفتح - يقصد بالجملة الحالية قوله تعالى في الآية { مُفَتَّحَةً } فهي تفيد تحقق الفتح قبل مجيء الكل - فلا ينافي تأخره عن مجيء إنسان واحد أو زمرة واحدة.
ثالثاً: بأن المراد بالأبواب - في آية ص والزمر- أبواب المنازل التي في الجنة لا أبواب الجنة المحيطة بالكل - والمراد في الحديث باب نفس الجنة المحيطة - ونوقش هذا الجواب: بأن الجنة والنار متى وقعا في القرآن معا مفردين أو متقابلين فالمراد منهما أصلهما.
رابعاً: أنا لا نسلم دلالة الآية على تقدم الفتح إذ لو فتح عند إتيانهم لصح ذلك - إذ الجنان مفتحة لهم أبوابها غاية الأمر أن المدح في الأول أبلغ - يعني في الآيتين- لأن اسم المفعول { مُفَتَّحَةً } العامل إذا كان بمعنى الاستقبال فعدم الدلالة على أنها فتحت قديما ظاهر - وعليه يكون المعنى ستفتح لهم مستقبلاً. وكذلك إن كان اسم المفعول بمعنى الحال- أي حال الدخول.
خامساً: قال بعض المحققين - وهو أحسن الوجوه -: إن أبواب الجنة تفتح أولا بعد الاستفتاح من جمع ويكون مقدما بالنسبة إلى البعض كما يقتضيه الخبر (إن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام) والظاهر أنها بعد الفتح للفقراء لا تغلق.

سادساً: بأن الجنة لكونها دار الله ومحل كرامته ومعدن خواصه إذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة فيرغبون إلى مالكها أن يفتحها لهم ويستشفعون إليه بأولي العزم فكلهم يحجم حتى تقع الدلالة على أفضلهم فيأتي إلى العرش ويخر ساجداً لربه فيدعه ما شاء الله أن يدعه، ثم يأذن له في الرفع وأن يسأل حاجته فيشفع في فتحها فيشفعه تعظيماً لخطرها وإظهاراً لمنزلته عنده ودفعاً لتوهم الغبي أنها كالجنان التي يدخلها من شاء ولا يعارضه
{ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } لدلالة السياق على أن المعنى أنهم إذا دخلوها لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم ودخول الملائكة عليهم من كل باب بالتحف والألطاف من ربهم وإلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا في الدنيا فلا تدافع بين الآية والخبر."ا.هـ(1)
2- قال القرطبي: " { حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } قيل الواو هنا للعطف
- عطف على جملة- والجواب محذوف.
قال المبرد أي سعدوا: { وَفُتِحَتْ } - وحذف الجواب بليغ في كلام العرب ....- وقيل الواو زائدة وقال الكوفيون وهو خطأ عند البصريين.
وقد قيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى والتقدير: حتى إذا جاؤها وأبوابها مفتحة- بدليل قوله: { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } .
وحذف الواو في قصة أهل النار لأنهم وقفوا عليها وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا لهم - ذكره المهدوى وحكى معناه النحاس قبله -.
__________
(1) فيض القدير (1/51 - 52) بتصرف وزيادة يسيرة، وانظر: تفسير الرازي (13/291) .

قال النحاس: فأما الحكمة في إثبات الواو وحذفها من الأول فقد تكلم فيه بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبق إليه أحد وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل النار { حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } دل بهذا على أنها كانت مغلقة ولما قال في أهل الجنة
{ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها والله أعلم " ا.هـ(1)
3 - ... قال الآلوسي: " { حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } وقرىء بالتشديد والواو للحال والجملة بتقدير " قد "على المشهور أي جاءوها وقد فتحت لهم أبوابها كقوله تعالى: { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } .
ويشعر ذلك بتقدم الفتح كأن خزنة الجنات فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين لهم وهذا كما تفتح الخدم المنزل للمدعو للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة له وفى ذلك من الاحترام والإكرام ما فيه." ا. هـ (2)
* الخلاصة:
وبعد ذكر يسير من أقوال العلماء حول هذه المسألة نخلص إلى الآتي:
1- أن الآيتين ذكرت أن الجنة مفتحة أبوابها - فاسم المفعول العامل الرفع في الأبواب هنا يدل على الاستقبال - وكذا واو العطف أو الحال في آية الزمر في قوله { وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } وهذا يدل على أن الفاتح لها هو الله تعالى سواء على قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها
__________
(1) تفسير القرطبي (15 /285) بتصرف يسير .
(2) تفسير الآلوسي (18 /30) .

- وطلبه الاستفتاح من الخازن - أو تحريكه - صلى الله عليه وسلم - لحلقها كما ثبت في حديث (وأنا أول من يحرك حلقة الجنة) (1) تكريماً له - ورفعة لمنزلته عند الله تعالى أمام الخلائق يومئذ وكذا بيانا لمنزلة الجنة وعلوها إلى الغاية التي أعلاها إليها خالقها - وبهذا لا تدافع بين قوله تعالى:
{ د مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } وآية الزمر { #ôMysدGèùur أَبْوَابُهَا } وبين حديث (آتي باب الجنة فأستفتح) الحديث.
2- أنه ليس في الآيتين ما يدل على أن الأبواب هذه هي أبواب الجنة الأولى لا أبواب بيوتها - وهذا أيضاً يدعو إلى انفكاك الجهة وعليه لا تعارض أصلاً.
3- أن الآيتين قد يراد منهما الحديث عن أهل الجنة بعد دخولهم فيها لا ساعة وقوفهم عليها، وهو يدل على السعة والفسحة كما قال الرازي:.
قال تعالى: { حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ } [الزمر: 73] - " تلك الأبواب كلما أرادوا انفتاحها انفتحت لهم - وكلما أرادوا انغلاقها انغلقت لهم - وقد يكون المراد من الفتح هو وصف تلك المساكن بالسعة ومسافرة العيون فيها - ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة " ؟ا.هـ (2).
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب: في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (3616)، وضعفه الألباني في ضعيف سننن الترمذي ورواه الطبرانى في معجمه الأوسط (8/310، رقم 8725)من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال الهيثمى في المجمع: "هو في الصحيح باختصار ورواه الطبرانى عن مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح وكلاهما قد وثق على ضعف فيه وبقية رجاله رجال الصحيح المجمع (5/4)
(2) مفاتيح الغيب للرازي (13/204) بتصرف

4- لا مانع من تكرار فتحها فيفتحها الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - مرة ويفتحها الملك مرة أخرى وليس في النصين القرآني والنبوي ما يمنع ذلك.
5- يجوز أيضاً أن يحمل استفتاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها على يد الملك -على أنه من باب التكريم له - كما يذهب الرئيس أو القائد كي يفتتح مكانا جديدا فيقال افتتحه والحق أنه حضر افتتاحه ولكن أضيف الافتتاح إليه على طريق الاهتمام والتكريم لاعلى طريق المباشرة والملامسة.
6- أنه يجوز أن ننزل افتتاح الجنة على الأحوال فيقال: يطلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - استفتاح الجنة من الملك - أولا فيفتحها الملك ثانياً - ثم إذا جاء أصحاب الجنة لدخولها بإذن ربهم فإنهم يجدونها مفتحة لاستقبالهم فيفرحون وعلى هذا تأول العلماء إقحام الواو في آية الزمر
{ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } وعدم وجودها في آيتها الأخرى { وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } وعلى هذا فلا تعارض بين النصين. (1)
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
* ... * ... *

مسألة: أول من يفتح له باب الجنة
سورة ص (الموضع الثاني)
قال الله تعالى: { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } [ص:50].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (آتي باب الجنة يوم
القيامة، فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك (2))
"?وجه موهم التعارض:
في الآية نص على أن أبواب الجنة مفتوحة للمؤمنين بينما في الحديث نص على أن باب الجنة مغلق لا يفتح لأحد قبل النبي عليه السلام.
"?الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
__________
(1) انظر المرجع السابق (7/ 246) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان باب: في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً) (197)

قال البغوي - رحمه الله -:" { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } أي: أبوابها مفتحة لهم"ا هـ(1).
قال الطبري - رحمه الله -: " قوله { دZpys​GxےoB لَهُمُ الْأَبْوَابُ } يعني: مفتحة لهم أبوابها، وأدخلت الألف واللام في الأبواب بدلاً من الإضافة كما قيل: { فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } بمعنى: هي مأواه، وكما قال الشاعر:

ما وَلَدَتٍِْكُم حَيًّةُ ابنة مالِكٍ ... سِفاحاً وما كَانَتْ أَحَادِيثَ كَاذبِ
ولَكِنْ نرى أَقْدامنَا في نِعَالِكُم ... وآنفُنَا بَيْنَ اللِّحَى والَحَواجِبِ(2)

بمعنى: بين لحاكم وحواجبكم، ولو كانت الأبواب جاءت بالنصب لم يكن لحناً، وكان نصبه على توجيه المفتحة في اللفظ إلى { جَنَّاتِ } ، وإن كان في المعنى للأبواب، وكان كقول الشاعر:

وما قَوْمي بَثْعَلَبَة بنِ َسْعدٍِِ ... ولا بِفَزَارَةً الشِّعْرَ الرَّقابا(3)

ثم نونت { د مُفَتَّحَةً م } ، ونصبت { الْأَبْوَابُ } .
فإن قال لنا قائل: وما في قوله: { مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } من فائدة خبر حتى ذكر ذلك؟ قيل: فإن الفائدة في ذلك: إخبار الله تعالى عنها أن أبوابها تفتح لهم بغير فتح سكانها إياها، بمعاناةٍ بيدٍ ولا جارحة، ولكن بالأمر فيما ذكر " ا هـ (4)
وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: " { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } قال الفراء: إنما رفعت { الْأَبْوَابُ } لأن المعنى: مفتحة لهم أبوابها والعرب إنما تجعل الألف واللام خلفاً من الإضافة، فيقولون: مررت على رجل حسن العين، وقبيح الأنف والمعنى: حسنة عينه قبيح أنفه " ا هـ (5).
__________
(1) تفسير البغوي (7/98).
(2) أنظر الأبيات في الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري (2/166) .
(3) انظر البيت في: إعراب القرآن للنحاس (3/468)، وديوان المعاني لأبي هلال العسكري (1/170) .
(4) تفسير الطبري (10/595) .
(5) زاد المسير (7/148).

ثانياً: شرح الحديث:
قال المناوي في شرح الحديث: (آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك).
" آتي: بالمد باب الجنة أي: أجيء بعد الانصراف من الحشر للحساب إلى أعظم المنافذ التي يتوصل منها إلى دار الثواب وهو باب الرحمة، أو هو باب التوبة كما في
" النوادر ": فإن قلت هل لتعبيره بالإتيان دون المجيء من نكته؟ قلت: نعم، وهى الإشارة إلى أن مجيئه يكون بصفة من أُلبس خلع الرضوان فجاء على تمهل وأمان من غير نَصَبٍ في الإتيان إذ الإتيان كما: قال الراغب: مجيء بسهولة: قال: والمجيء أعم، ففي إيثاره عليه مزية زهية، وفي الكشاف وغيره: أن أهل الجنة لا يذهب بهم إليها إلا راكبين فإذا كان هذا في آحاد المؤمنين فما بالك بإمام المرسلين؟
قال الراغب: والباب يقال لمدخل الشيء، وأصله: مداخل الأمكنة كباب الدار والمدينة ومنه يقال في العلم: باب كذا، وهذا العلم باب إلى كذا - أي: منه يتوصل إليه، ومنه خبر: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) (1) أي: به يتوصل، وقد يقال: أبواب الجنة، وأبواب جهنم للأسباب الموصلة إليها. انتهى.
والجنة في الأصل: المرة من الجنّ، مصدر: جنّه: ستره، ومدار التركيب على ذلك سمي به الشجر المظلل؛ لالتفاف أغصانه وسترها ما تحته، ثم البستان لما فيه من الأشجار المتكاثفة المظللة ثم دار الثواب لما فيها من الجنان، مع أن فيها ما لا يوصف من
القصور؛ لأنها مناط نعيمها ومعظم ملاذها.
__________
(1) أخرجه الحاكم (3/126)، والخطيب في تاريخ بغداد (7/172-173) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الحاكم وقال: ((أبو الصلت ثقة مأمون)). وتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال: ((بل موضوع، وأبو الصلت لا ثقة ولا مأمون))، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (2955): ((موضوع)).

وقال الزمخشري: الجنة: اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاق العاملين، لكل طبقة منهم جنة منها، قال ابن القيم: ولها سبعة عشر اسماً، وكثرة الأسماء آية شرف المسمى أولها هذا اللفظ العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم، والبهجة والسرور، وقرة العين، ثم دار السلام: أي: السلامة من كل بلية، ودار الله، ودار الخلد، ودار الإقامة، وجنة المأوى، وجنة عدن، والفردوس وهو يطلق تارة على جميع الجنان وأخرى على أعلاها، وجنة النعيم، والمقام الأمين، ومقعد صدق، وقدم صدق، وغير ذلك مما ورد به القرآن (ويوم القيامة) فعالة تقحم فيها التاء للمبالغة والغلبة وهي قيام مستعظم. والقيام هو الاستقلال بأعباء ثقيلة، ذكره الحراني.
(فأستفتح) السين للطلب وآثر التعبير بها إيماء إلى القطع بوقوع مدخولها وتحققه- أي: أطلب انفراجه وإزالة غلقه- يعني: بالقرع لا بالصوت... والفاء سببية- أي: يتسبب عن الإتيان: الاستفتاح ويحتمل جعلها للتعقيب، بل هو القريب.

فإن قلت: ما وجهه؟ قلت: الإشارة إلى أنه قد أذن له من ربه بغير واسطة أحد لا خازن ولا غيره، وذلك أن من ورد باب كبير، فالعادة أن يقف حتى ينتهي خبره إليه ويستأمر، فإن أذن في إدخاله فتح له. فالتعقيب إشارة إلى أنه قد صانه ربه عن ذل الوقوف وأذن له في الدخول قبل الوصول بحيث صار الخازن مأموره منتظراً لقدومه فيقول الخازن: أي: الحافظ وهو المؤتمن على الشيء الذي استحفظه، والخزن: حفظ الشيء في الخزانة، ثم عبر به عن كل حفظ. ذكره الراغب، سمي الموكل بحفظ الجنة خازناً؛ لأنها خزانة الله تعالى أعدها لعباده، وأل فيه عهدية، والمعهود: رضوان، وظاهره: أن الخازن واحد وهو غير مراد بدليل خبر أبي هريرة: (من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة: باب هلم (1)) فهو صريح في تعدد الخزنة إلا أن رضوان أعظمهم ومقدمهم، وعظيم الرسل إنما يتلقاه عظيم الحفظة.
(من أنت؟) أجاب بالاستفهام وأكّده بالخطاب تلذداً بمناجاته، وإلا فأبواب الجنة شفافة وهو العلم الذي لا يشتبه، والمتميز الذي لا يلتبس، وقد رآه رضوان قبل ذلك وعرفه، ومن ثم اكتفى بقوله (فأقول محمد) وإن كان المسمى به كثيراً، فإن قلت: ينافي كون أبواب الجنة شفافة خبر أبي يعلى عن أنس (أقرع باب الجنة فيفتح لي باب من ذهب وحلقه من فضة)(2) قلت ما في الجنة لا يشبه ما في الدنيا إلا في مجرد الاسم... فلا مانع من كون ذهب الجنة شفافا فتدبر.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: الريان للصائمين (1897)، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: من جمع الصدقة، وأعمال البر (1027) .
(2) أخرجه أبو يعلى (7/58، 4130) قال الهيثمي في المجمع (10/373): ((فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف)).

ثم إنه لم يقل: (أنا) لإيهامه مع ما فيه من الإشعار بتعظيم المرء نفسه وهو سيد المتواضعين وهذه الكلمة جارية على ألسنة الطغاة المتجبرين إذا ذكروا مفاخرهم وزهوا بأنفسهم، قال في (المطامح): وعادة العارفين المتقين أن يذكر أحدهم اسمه بدل قوله: (أنا) إلا في نحو إقرار بحق فالضمير أولى.
وقال ابن الجوزي: (أنا) لا يخلو عن نوع تكبر كأنه يقول: أنا لا أحتاج إلى ذكر اسمي ولا نسبي لسموّ مقامي.
وقال بعض المحققين: ذهب طائفة من العلماء وفرقة من الصوفية إلى كراهة إخبار الرجل عن نفسه بقوله: (أنا) تمسكاً بظاهر الحديث، حتى قالوا: كلمة (أنا)لم تزل مشؤومة على أصحابها وأرادوا أن إبليس اللعين إنما: لعن بقوله، وليس كما أطلقوا، بل المنهي عنه ما صحبه من النظر إلى نفسه بالخيرية كما تقرر....، وقد ناقض قولهم نصوص كثيرة وهم أشد الناس فراراً عن مخالفتها كقوله تعالى: { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ } ، { وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ،
{ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } وخبر ((أنا سيد ولد آدم)) (1)
قال النووي: لا بأس بقوله: أنا الشيخ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا به، وخلا عن الخيلاء والكبر والزهو، والقول عبارة عن جملة ما يتكلم به المتكلم على وجه الحكاية.
وقال القاضي: هو التلفظ بما يفيد، ويقال للمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظ ويقال للمذهب والرأي مجازاً، وأصله قول الزمخشري: من المجاز هذا قول فلان، أي: ورأيه ومذهبه.
(
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: تفضيل نبينا - صلى الله عليه وسلم - على جميع الخلائق (2278) .

فيقول: بك) قيل: الياء متعلقة بالفعل بعدها ثم هي سببية قدمت للتخصيص أي: بسببك (أمرت) بالبناء للمفعول، والفاعل هو الله (أن لا أفتح لأحد) من الخلائق (قبلك) لا بسبب آخر، وقيل: الباء صلة للفعل، و(أن لا أفتح) بدل من الضمير المجرور- أي: أمرت بفتح الباب لك قبل غيرك من الأنبياء. وفي رواية ((ولا أقوم لأحدٍ بعدك)) وذلك لأن قيامه إليه خاصة إظهاراً لمرتبته ومزيته، ولا يقوم في خدمة أحد غيره، بل خزنة الجنة يقومون في خدمته وهو كالملك عليهم وقد أقامه الله في خدمته - صلى الله عليه وسلم - حتى مشى إليه وفتح له. و(أحد) يستعمل في النفي فيكون لاستغراق جنس الناطقين وتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق.
وعلم من السياق أن طلب الفتح إنما هو من الخازن وإلا لما كان هو المجيب. وقد صحّ أن أبواب الجنة يُرى ظاهرها من باطنها وعكسه وتتكلم وتعقل ما يقال لها: انفتحي كما نقله ابن القيم وغيره فلم طلب الفتح من الخازن ولم يطلبه منها بلا واسطة؟.
قلت: الظاهر أنها مأمورة بعدم الاستقلال بالفتح والغلق، وأنها لا تستطيع ذلك إلا بأمر عريفها المالك لأمرها بإذن ربها، وإنما يطالب بما يراد من القوم عرفاؤهم. فإن قلت: ما فائدة جعل الخازن للجنات مع أن الخزن إنما يكون في المتعارف حفظاً لما يخاف ضياعه أو تلفه أو تطرق النقص إليه فيفوت كله أو بعضه أو وصفه على صاحبه والجنة لا يمكن فيها ذلك؟ قلت: إن خزن ملائكة الجنة نعيمها، إنما يكون لأهلها فكل منهم يجعل إليه مراعاة قسط معلوم من تلك النعم لمن أعد له حتى إذا وافى الجنة كان الخازن هو الممكن له منه، فخزنه إياه قبل التسلم هو مقامه على ملاحظة ما جعل سبيله، وانتظار من أهل له وإيصاله إليه، فهذا هو المراد، لا حفظها من أحد يخاف منه عليها ذكره الحليمي.

ثم إن ظاهر الحديث استشكل بأن الزمخشري والقاضي ذكرا أن أبواب الجنة تفتح لأهلها قبل مجيئهم بدليل: { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } .
ووجهه الإمام الرازي بأنه يوجب السرور والفرح، حيث نظروا الأبواب مفتحة من بعد وبأنه يوجب الخلاص من ذل الوقوف للاستفتاح(1).
"?دفع إيهام التعارض:
"?مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع وذلك من الوجوه التالية:
" أولاً: بخروج المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عن سياق الآية:
واعترض بأنه خلاف الظاهر بلا ضرورة.
وثانياً: بأن الجملة الحالية قيد لمجيء المجموع فيكون مقتضاها تحقيق الفتح قبل مجيء الكل، فلا ينافي تأخره عن مجيء إنسان واحد أو زمرة واحدة. ونوزع بأن فعل الجمع إذا قيد بزمن فالمفهوم المتبادر منه أنه زمن لصدور الفعل عنهم فإنا إذا قلنا: زيد وعمرو وبكر ضربوا بعد الطلوع لم يفهم منه إلا صدور الضرب عنهم في ذلك الزمن حتى لو ضرب واحد منهم قبله رمي بالكذب.
وثالثاً: بأن المراد بالأبواب في الآية: أبواب المنازل التي في الجنة، لا أبواب الجنة المحيطة بالكل، والمراد في الحديث: باب نفس الجنة المحيطة، ونوقش بإن الجنة والنار، حيث وقعا في القرآن معاً مفردين أو متقابلين، فالمراد منهما أصلهما.
ورابعاً: بأنا لا نسلم دلالة الآية على تقدم الفتح؛ إذ لو فتح عند إتيانهم صح، إذ الجنان مفتحة لهم أبوابها، غايته: أن المدح في الأول أبلغ، وبأن اسم المفعول العامل إذا كان بمعنى الاستقبال فعدم الدلالة ظاهر، إذ المعنى: ستفتح لهم، وكذا إن كان هو بمعنى الحال مريداً به حال الدخول، وإن أريد به حال التكلم ففيه بعد.
__________
(1) فيض القدير (1/49) بتصرف .

وخامساً: قال بعض المحققين - وهو أحسنها-: إن أبوابها تفتح أولاً بعد الاستفتاح ويكون مقدماً بالنسبة إلى البعض كما يقتضيه خبر: (إن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام) (1). والظاهر: أنها بعد الفتح للفقراء لا تغلق.
وسادساً: بأن الجنة لكونها دار الله ومحل كرامته ومعدن خواصه إذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، فيرغبون إلى مالكها أن يفتحها لهم ويستشفعون إليه بأولي العزم، فكلهم يحجم حتى تقع الدلالة على أفضلهم فيأتي إلى العرش ويخر ساجداً لربه فيدعه ما شاء الله أن يدعه، ثم يأذن له في الرفع، وأن يسأل حاجته فيشفع في فتحها فيشفعه؛ تعظيماً لخطرها وإظهارًا لمنزلته عنده ودفعاً لتوهم الغبي أنها كالجنان التي يدخلها من شاء ولا يعارضه: { مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } لدلالة السياق على أن المعنى أنهم إذا دخلوها لم تغلق أبوابها عليهم، بل تبقى مفتحة؛ إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم ودخول الملائكة عليهم من كل باب بالتحف والألطاف من ربهم وإلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا فلا تدافع بين الآية والخبر" ا هـ(2)
* الخلاصة:
لا تعارض مطلقاً بين ظاهر الآية والحديث، وذلك لدلالة السياق على أن المعنى: محمد عليه السلام أول من يفتح الجنة، وإذا دخلوها لم تغلق أبوابها عليهم، بل تبقى مفتحة لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم ودخول الملائكة عليهم، فانتفى التعارض وزالت الشبهة ولله الحمد والمنة.

مسألة: استثناء المخلصين من غواية الشيطان
سورة ص (الموضع الثالث)
__________
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الترمذي في كتاب: الزهد، باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم (2353)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: منزله الفقراء (4122). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
(2) فيض القدير (1/49-52) بتصرف .

قوله تعالى: { قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ } [ص: 82-83]
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الشيطان قال وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم - قال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني) (1) .
"?وجه إيهام التعارض:
أن الآية تخبرنا أن المخلصين هم فقط الناجون بينما يدل الحديث على أن غير المخلصين بفضله أيضاً إذا استغفروه.
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلكي الجمع والرد:
أولاً: مسلك الجمع:
1 - ... قال ملا قاري: " قال الطيبي - رحمه الله -: فإن قلت: كيف المطابقة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: { لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ } [ص: 84 - 85]، فإن الآية دالة على أن المخلصين هم الناجون فحسب والحديث دال على أن غير المخلصين أيضا ناجون! قلت قيد قوله تعالى `£JدBu { تَبِعَكَ } أخرج العاصين المستغفرين منهم لأن المعنى ممن تبعك واستمر على المتابعة ولم يرجع إلى الله ولم يستغفر - ا هـ.
وتبعه بن حجر وقال: ولم يرجع إليّ بالتوبة .
__________
(1) أخرجه أحمد في مسنده (3 /29، رقم 11237) وأبو يعلى (2/530، رقم 1399) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1650) وانظر السلسلة الصحيحة (رقم 104) .

والأظهر والله أعلم أن يقال: في دفع هذا الإشكال الذي من أصله لأهل الاعتزال أن المراد بالمخلصين هنا هم - الموحدون الذين أخلصهم الله من الشرك - ولعل الحكمة في إيراد لفظ المخلصين هنا تحصيل الخوف في قلوب المخلصين من دخول النار مع الكافرين." ا-هـ (1)
نخلص من الكلام السابق إلى أن القيد الوارد في الآيات وهو قوله`£JدBu { تَبِعَكَ } وقوله { ڑْüإءn=ّكJّ9$#t } يدل على أن الهالك هو الذي انتظم في سلك الغواية ولم ينزع إلى الله بالرجوع والتوبة - لكن المستغفر والمنيب فهو ناج بمشيئة الله تعالى - وفسر
{ ڑْüإءn=ّكJّ9$#t } على أنهم هم الذين أخلصهم الله من الشرك أدخلهم حظيرة الإيمان وبهذا تنفك الجهة بين الآية والحديث وعندها لا تعارض.
2 - قال القرطبي في تفسير سورة الحجر: " قرأ أهل المدينة - وأهل الكوفة بفتح اللام أي المخلصين " أي الذين استخلصتهم وأخلصتهم - وقرأ الباقون بكسر اللام
- المخلِصين - أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء - حكى أبو ثمامة أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المخلصين لله فقال: الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس " . ا-هـ(2)
ثانياً: مسلك الرد:
أن الحديث انفرد به أحمد وقد ضعفه الألباني في تحقيق أحاديث المشكاة - فلا يقوى على معارضة الآية وعلى فرض ثبوته - فالآية مقيدة لعموم النجاة لغير المخلصين، يقول تعالى: `£JدBu { تَبِعَكَ } فلا ينجو إلا من خالف إبليس ولم يتبعه في إضلاله وغيه .
* الخلاصة:
1 - قد يراد بالمخلصين في الآية هم الذين أخلصهم الله تعالى من الشرك بهدايته إياهم للإيمان كما علمنا من قراءة الباقين "بكسر اللام" والقراءات يعضد بعضها بعضا وعلى ذلك فلا وجود للمعارضة بين الآية والحديث.
__________
(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( 5 / 251) .
(2) تفسير القرطبي (10 / 28) بتصرف يسير .

2- أن قوله تعالى:`£JدBu { تَبِعَكَ } قيد يخرج ما عداه أي من اتبع إبليس وسلك وراءه طريق الغواية والضلال فهو الهالك، وأما من رجع ورشد أو لم يستمع لوسوسته فهو الناجي والفائز وبهذا القيد يصبح لا وجود لدعوى التعارض والله أعلم.
- وعلى ذلك فلا معارضة بين الآية والحديث والله أعلم بالصواب.
* ... * ... *
مسألة حَمَلةِ العرش

سورة غافر (الموضع الأول)
قال تعالى: { الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ } [غافر: 7].
والآية التي صرَّحت بالإخبار عن عدد الملائكة الذين يحملون العرش قال تعالى:
{ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ } [الحاقة: 17].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عكرمة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدق أمية في شيءٍ من شعره فقال:

رجُلٌ وثورٌ تحتَ رِجل يمنيه ... والنّسرُ للأُخرى، وليثٌ مُرصدُ

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (صدق) فقال:

والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ ... حمراء يُصبح لونَها يتورّد
تأبى فما تطلُع لنا في رسلها ... إلَّا معذبةً وإلَّا تجلدُ

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (صدق)(1).
"?الدراسة:
أولا ً: معنى الحديث:
__________
(1) أخرجه أحمد (1/256)، وابن أبي عاصم في السنة (579)، وأبو يعلى (4/365- 366،2482)، وابن خزيمة في التوحيد (1/202- 204، 111)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/206- 208، 771) من طريق ابن اسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة، به، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (1/13) إنّهُ ((حديث صحيح الإسناد رجالهُ ثقات)). وقال في تفسيره (12/172): ((هذا إسناد جيد)).

قال البيهقيَّ: " هذا حديث يتفرد به محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده هذا، وإنما أريد به ما جاء في حديث آخر عن ابن عباس: أن الكرسي يحملهُ أربعة من الملائكة، ملكٌ في صورة رجل، وملكٌ في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملكٌ في صورة نسر فكأنَّه إن صح بين أن الملك الذي في صورة رجل والملك الذي في صورة ثور يحملان من الكرسي موضع الرجل اليُمنى، والملك الذي في صورة النسر والذي في صورة الأسد وهو الليث يحملان من الكرسي موضع الرجل الأخرى أن لو كان الذي عليه ذا رجلين"(1).
رَحِمَ اللهَ البيهقي كان إمامًا جليلاً يعد من أئمة الفقه الشافعي وقد أراد بنفيه صفة القدم تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين إلا أن جمهور أهل السنة والجماعة في اعتقاد الطائفة الناجية أو المنصورة على إمرار صفات الله عزَّ وجل كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف.
عن أنس رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يُزالُ يُلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قط قط، بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقًا، فيسكنهم فضل الجنَّة)(2).
قال ابن عثيمين - رحمه الله -:
" إذًا نحن نؤمن بأنَّ لله تعالى رجلًا وقدمًا حقيقية لا تُماثل أرجل المخلوقين، ويسمِّي أهل السنة مثل هذه الصفة، الصفات الذاتية الخبرية؛ لأنَّها لم تُعلم إلا بالخبر، ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاء لكن لا نقول بالنسبة لله: إنها أبعاض أو أجزاء؛ لأن هذا ممتنع على الله عزَّ وجلَّ" (3).
__________
(1) الأسماء والصفات (2/207- 208) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: { وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (7384)، ومسلم في كتاب: الجنة ونعيمها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (2848) .
(3) شرح العقيدة الواسطية (ص452) .

والحاصل: أنَّه يجب علينا أن نؤمن بأنَّ لله تعالى قدمًا وإن شئنا قلنا: رجلًا على سبيل الحقيقة مع عدم المماثلة ولا نُكيف الرجل؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا أنَّ لله تعالى رجلا أو
قدمًا، ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم، وقد قال الله تعالى: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (1).
"?دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
"?مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين الآية والحديث مسلك الجمع:
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في دفعه لهذه الشبهة: إن الحديث يقتضي أنَّ حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية(2).
وقال رحمه الله: " الحديث يقتضي أنَّ حملة العرش اليوم أربعة، اللهم إلَّا أن يُقال: إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم "(3). ومعنى الكلام: أن إثبات وجود أربعة من الملائكة يحملون العرش لا ينفي وجود أربعة أخر.
* الخلاصة
مما سبق ذكره من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله يتبين لنا أنهُ لا تعارض مطلقًا بين الآية والحديث وذلك لعدة وجوه، منها أنَّ الحديث يحمل معناه على أن حملة العرش الآن أربعة فإذا كان يوم القيامة كلف الله عز وجل أربعة أُخر؛ كي يحملوا العرش، أو أن الحديث بصيغته الواردة وكون أن حملة العرش أربعة لا ينفي وجود أربعة أُخر، فانتفى التعارض وزالت الشُبهة ولله الحمد والمنة.
* ... * ... *

مسألة عذاب القبر
سورة غافر (الموضع الثاني)
__________
(1) شرح العقيدة الواسطية (ص453) .
(2) انظر تفسير ابن كثير (12/172) .
(3) البداية والنهاية (1/13) بتصرف.

قال تعالى: { النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } [غافر:46]
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائذًا بالله من ذلك؟(1).
"?وجه إيهام التعارض:
إن الآية الكريمة فيها الدليل على عذاب القبر (البرزخ) بينما الحديث ظاهره ينفي وجود عذاب القبر أو عذاب البرزخ.
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع وذلك من وجوه:
أولاً: ما قاله الحافظ ابن كثير: " فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية، وفيها الدلالة على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشيًا في البرزخ، وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصًا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه، فلم يدل عليه إلا السنة.
وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب"(2).
" وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل بالأجساد في قبورها، فلما أوحي إليه في ذلك بخصوصه استعاذ منه، والله سبحانه وتعالى أعلم" (3).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الكسوف، باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف (رقم 1049)، ومسلم كتاب: المساجد، باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر (رقم 586) .
(2) تفسير ابن كثير (12/194) بتصرف يسير.
(3) تفسير ابن كثير (12/195) بتصرف.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن يهودية دخلت عليها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عذاب القبر؟ فقال: (نعم، عذاب القبر حق). قالت عائشة: فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر(1).
فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر، وقرر عليه، وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي، والله أعلم.
وقال قتادة في قوله: { غُدُوًّا وَعَشِيًّا } : صباحًا ومساءً، ما بقيت الدنيا، يقال لهم: يا آل فرعون؛ هذه منازلكم، توبيخًا ونقمة وصغارًا لهم ا.هـ(2).
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي: " قد تواترت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلًا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح اليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق، متغايرة الأحكام:
1- أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينًا.
2- الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض.
3- الثالث: تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر (1372)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر (586) .
(2) انظر تفسير ابن كثير (12/195) .

4- الرابع: تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كليًا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلّم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
5- الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها البدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتًا ولا نوماً ولا فسادًا، فالنوم أخو الموت فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة.
وليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه: قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين. ولذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعًا. باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به." (1)
ثانياً: أن الذي أنكره النبي عليه السلام هو وقوع عذاب القبر على الموحدين ثم أُعلم أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليماً لأمته وإرشاداً فانتفى التعارض بحمد الله تعالى(2).
ثالثاً: ليس في قوله عليه السلام (عائذا بالله من ذلك) ما يدل على نفي وقوع عذاب القبر على الميت وإنما المراد والله تعالى أعلم الاستعاذة وسؤال الله السلامة منه.
* الخلاصة:
__________
(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص399-401)
(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (3/236)، بتصرف.

مما سبق بيانه يتضح لنا أنه لا تعارض مطلقًا بين ظاهر الآية والحديث، وأن جمهور أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر وأنه يقع على الروح والجسد أو الروح دون الجسد بكيفية يعلمها الله (1)، وأنه ليس في قوله عليه السلام (عائذاً بالله من ذلك) ما يدل على نفي وقوع عذاب القبر على الميت وإنما المراد والله تعالى أعلم الاستعاذة وسؤال السلامة منه كما بيناه، فانتفى التعارض وزالت الشبهة فلله الحمد والمنة. ا.هـ.
* ... * ... *

مسألة: ما جاء في نصرة الأنبياء
سورة غافر (الموضع الثالث)
قال تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } [غافر:51].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسيل الدم عنه ويقول: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل) فأنزل الله عز وجل: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيء) (2).
"?موهم التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
أن بعض أنبياء الله قد تعرض للإيذاء من قومه؛ فمنهم من قتله قومه ومنهم من ألقوه في النار، ومنهم من أخرجوه من داره وأهله، وغيرها من أنواع الإيذاء.
"?وجه إيهام التعارض:
إن الآية الكريمة تنص على نصرة الله عز وجل لرسله في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة بينما ظاهر القصص أذية أنبياء الله كما جاء في الحديث الشريف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعرض لأنواع الأذى من قومه في بداية دعوتهم .
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
__________
(1) فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين.
(2) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء (3477)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب غزوة أحد (1791).

فقالوا: خروجًا من هذه الإشكالية والتي ظاهرها قد يوهم التعارض نعرض للوجوه التي تحملها الآية الكريمة عند أهل التفسير حتى ينكشف الحق وتزول الشبهة.
قال الطبري - رحمه الله -: قيل: إن لقوله تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } وجهين كلاهما صحيح معناه، ويلحق بهما وجهين أيضا:
1- أن يكون معناه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائنا لهم على من كذبنا. وإظفارنا بهم حتى يقهروهم غلبة، ويذلوهم بالظفر ذلة، كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان، فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر، وكالذي فعل بمحمد - صلى الله عليه وسلم - بإظهاره على من كذبه من قومه.
2- وإما بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم كالذي فعل تعالى ذكره بنوح وقومه من تغريق قومه وإنجائه منهم، وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه، إذ أهلكهم غرقًا، ونجى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك.
3- أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وكانتصارنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم، فهذا أحد وجهيه. وقد كان بعض أهل التأويل يوجه معنى ذلك إلى هذا الوجه.
ثم أخرج عن السدي في قول الله تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } قال: " قد كانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون، وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قومًا فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم " (1).
__________
(1) تفسير الطبري (11/69) بتصرف.

وهناك توجيه لغوي: وهو " أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين والمراد واحد فيكون تأويل الكلام حينئذ: إنا لننصر رسولنا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - والذين آمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لما بينا فيما مضى أن العرب تخرج الخبر بلفظ الجميع، والمراد واحد إذا لم تنصب للخبر شخصًا بعينه.
{ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } : يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين على الأمم المكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات ربهم، وأن الأمم كذبتهم، والأشهاد: جمع شهيد كما الأشراف جمع شريف"(1).
قال ابن أبي حاتم: في قوله تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا } : " عن أبي العالية رضي الله عنه في قوله: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا } قال: ذلك في الحجة، يفتح الله حجتهم في الدنيا"(2).
* الخلاصة:
مما سبق يتضح لنا أنه لا تعارض أبدًا بين الآية الكريمة: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } وما حدث لبعض أنبياء الله وذلك لأن نصرة الله عز وجل لأنبيائه في الدنيا تتمثل في أكثر من وجه كما سبق. والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: عدد الأنبياء الرسل
سورة غافر (الموضع الرابع)
قوله تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ } [غافر: 78].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
__________
(1) تفسير الطبري (11/ 70) وتفسير ابن كثير (12/199-200) وانظر ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3267، 18437) .
(2) تفسير ابن أبي حاتم ( 10/ 3267، 18437) .

عن أبي أمامة عن أبي ذر رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله، كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: (مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً - الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمًا غفيرًا) (1).
"?وجه موهم التعارض:
يخبر الله تعالى في الآية أنه أرسل رسلا من قبل بعثة نبيه - صلى الله عليه وسلم - منهم من قصه الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من لم يقصصه عليه (2) بينما يفيد الحديث عن عدد الأنبياء - وعدد الرسل على وجه الحصر العددي.
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلكي الجمع والرد:
المسك الأول: مسلك الجمع وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
__________
(1) أخرجه أحمد في مسنده (5 /178، رقم 21546 - 5/179، رقم 21552،- 5 /265، رقم 22288) والحاكم في المستدرك بغير لفظ أحمد (2/288، رقم 3039) ثم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال الهيثمى بعد أن ذكر الحديث: " -رواه أحمد والطبرانى في الكبير، وقال كم عدد الأنبياء -
قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا . ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف " إلى أن قال - " رواه أحمد والبراز والطبراني في الأوسط بنحوه وعند النسائي طرف منه وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وفى طريق الطبرانى زيادة "، المجمع (1/159- 160)، وحديث أبي ذر صححه الألباني في مشكاة المصابيح (برقم 5737)
(2) تفسير الطبري (24 /86 ) بتصرف وزيادة يسيرة .

قال ابن كثير - رحمه الله -: " وقوله { ô رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } أي من قبل هذه الآية يعنى في السور المكية وغيرها - وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن وهم: آدم- وإدريس- ونوح- وهود- وصالح- وإبراهيم - ولوط -وإسماعيل- وإسحق -ويعقوب- ويوسف- وأيوب- وشعيب- وموسى- وهارون- ويونس- وداود- وسليمان - وإلياس- واليسع- وزكريا- ويحيى- وعيسى- وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين - وسيدهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وقوله ورسلا لم نقصصهم عليك أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين والمشهور في ذلك حديث أبى ذر الطويل وذلك فيما رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره......" إلى أن قال: " عن أبى ذر قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال ثلاث مائة وثلاثة عشر جم غفير - قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال آدم- قلت يا رسول الله - نبي مرسل 00000000" وساق الحديث بتمامه - ثم قال: "وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى في كتابه الأنواع والتقاسيم 361 وقد وسمه بالصحة وخالفه أبو الفرج ابن الجوزى فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام - هذا ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم "
ثم ساق ابن كثير لهذا الحديث سندا آخر فقال " وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر " ثم ساق سنده عن أبى أمامة رضي الله عنه وفيه "قلت يانبى الله كم الأنبياء؟ قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرا. 0000 " ثم قال ابن كثير: " معان بن رفاعة السلامى ضعيف - وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً " .

ثم ساق أحاديث أخرى لا تخلو من علة في أسانيدها - وتذكر مرة عدة الأنبياء ثمانية آلاف ومرة أكثر من مائة ألف. (1).
يمكننا أن نخلص من كلام ابن كثير:
1- أن العدد غير مقصود بذاته في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن ذلك للتقريب إلى الأذهان وليس على سبيل الحصر ومن هنا لا تعارض بين الآية والحديث
2- وعلى فرض ثبوت هذا الحديث وخلوه من العلل فيحمل حينئذ على أنه يدل على الأنبياء والرسل من حيث العدد والآية تدل على الأنبياء والرسل من حيث ذكر قصصهم تفصيلا وأحوالهم مع أممهم فبين الآية والحديث إجمال وتفصيل وعليه فلا تعارض.
الوجه الثاني:
... قال الآلوسي - رحمه الله -:" { ô رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } أي من قبل - فلا تنافي الآية ما ورد في الخبر من أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر - والأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا - وعن كعب أنهم ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفا - لأن نفي قصهم من قبل لا يستلزم نفى قصهم مطلقا - فإن نفي الخاص لا يستلزم نفى العام - فيمكن أن يكون قد قصهم الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيما بعد - فعلمهم فأخبر بما أخبر على أن القبلية تفهم من الكلام ولو لم تكن في القابل لأن { لَمْ } في المشهور إذا دخلت على المضارع تقلب معناه للماضي على أن القص ذكر الأخبار - ولا يلزم من نفي ذكر أخبارهم له - صلى الله عليه وسلم - نفي ذكر عددهم مجرداً من ذكر الأخبار والقصص- .
__________
(1) تفسير ابن كثير (1/586 -589) بتصرف .

فيمكن أن يقال: لم يذكر سبحانه له - صلى الله عليه وسلم - أخبارهم أصلا لكن ذكر جل شأنه له - صلى الله عليه وسلم - أنهم كذا رجلا فاندفع ما توهمه بعض المعاصرين من الآية نص في عدم علمه وحاشاه عليه الصلاة والسلام عدة المرسلين فيأخذ بها ويرد الحديث وكان الذي أوقعه في الوهم كلام بعض المحققين والأولى أن لايقتصرعلى عدد الآية فاخطأ في الفهم ومات في ربقة التقليد - نسأل الله العافية.ا.هـ (1)
وقال ابن عطية: " ما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح والله أعلم بعدتهم " ا.هـ(2)
ثالثاً: قال بعض المحققين:
ولا ينافي ما في الآية في قوله تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } [غافر: 78] - ما في حديث أحمد كم عدة الأنبياء .... الحديث لأن المنفى هو التفصيل والثابت هو الإجمال - أو النفي مقيد بالوحي الجلي - والثبوت متحقق بالوحي الخفي.
فإن قلت: ما فائدة ذكر ما بعد الرسل وما قبلهم مع أن الإيمان بهم المستلزم للإيمان بجميع ما جاءوا به يستلزم الإيمان بجميع ذلك؟
قلت: التنبيه على الترتيب الواقع فإن الله تعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول لمعرفة المبدأ والمعاد - وإن الخير والشر يجريان على العباد بمقتضى ما قدره وقضاه وأراده ولهذا قدم الملائكة لا لكونهم أفضل من الرسل لأنه مختلف - ولا من الكتب إذ لم يقل به أحد وهذا الترتيب مما تقتضيه حكمة عالم التكليف والوسائط." ا.هـ (3)
* الخلاصة:
__________
(1) تفسير الآلوسي (4 /314) بتصرف .
(2) المحرر الوجيز (/224، 6/15)، وانظر تفسير البحر المحيط (4/ 326)، والتحرير والتنوير(4/ 92) .
(3) مرقاة المفاتيح (1/117) بتصرف .

فالحديث أخرجه أحمد في المسند وقد ضعّفه الهيثمى في المجمع بل وذكر من رواه من أئمة الحديث كالطبرانى والنسائي وغيرهما فلا يصلح دليلا للتعارض حيث إن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . (1)
1- أن معنى الآية أن الله تعالى لم يقص بعض الأنبياء عليهم السلام على نبيه - صلى الله عليه وسلم - قصاً تفصيليًا كما قصّ عليه من نبأ موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما- بل المراد القص الإجمالي.
2- أن ما في الآية سابقا على ما في الحديث فيقال: لم يقصّ الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيما سبق قبل نزول هذه الآيات قصص من سبقه من الأنبياء عليهم السلام جميعا - لكنه قصه عليه فيما بعد أوحى إليه به فأعلمه إياه فأخبر عنه بما ورد في الحديث - فضلا عن أن { ô لَمْ } إذا كان مدخولها هو الفعل المضارع فإنها تحمله على الماضي خصوصا في تكرار الحدث لا في ذات الحدث.
3- أن العدد في الحديث غير مقصود وإلا فاختلاف الروايات من ألف ألف إلى مائة وأربعة وعشرين ألف وثمانية آلاف وغير ذلك مما عرفت سابقا - يدل على تأرجح المعدود وأنه خرج بهذا مخرج الغالب للتقريب إلى الأذهان.
قال صاحب جوهرة التوحيد:
حتم على كل ذي التكليف معرفة ... ... بأنبياء على التفصيل قد عُلموا
في تلك حجتنا منهم ثمانية ... ... من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو
إدريس هود شعيب صالح وكذا ... ... ذو الكفل آدم بالمختار قد خُتِموا (2)
يدل هذا الكلام على أن المقصود من القص في آية غافر هو الحكاية المفصلة والحالة المعنية لتكون العبرة والعظة وإلا فما الفائدة من تعيين العدد بدون تفصيل والآيات أصلا واردة على سبيل التسرية والتسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يجده من عنت وتكذيب من قومه.
__________
(1) سبق تخريجه .
(2) شرح البيجوري على الجوهرة ( ص 54 - 55) .

4 - أن أسانيد هذا الحديث لا تخلو من مقال كما تبين فيما سبق من كلام ابن كثير وغيره وهذا يجعلنا نقول: الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
وعلى أية حال مما سبق يزول إيهام التعارض بين الآية والحديث والله تعالى أعلم..
* ... * ... *
مسألة: كلام الله تعالى للبشر
سورة الشورى (الموضع الأول)
قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } [الشورى: 51].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: (يا جابر ما لي أراك مُنكسرًا) قلت: يا رسول الله استشهد أبي، قتل يوم أحد وترك عيالًا ودَيْنًا، قال: (أفلا أبشرك بما لَقى الله به أباك؟) قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: (ما كلمَّ الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمَّه كفاحًا، فقال: يا عبدي تمن عليَّ أعطك، قال: يا رب: تحييني فأقتل فيك ثانيةً، قال الربُّ عزَّ وجلَّ: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون - قال: وأنزلت هذه الآية: { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا } (1).
"?وجه إيهام التعارض:
يفيد ظاهر الآية: إن الله لا يكلم أحدًا من البشر إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو بإرسال ملك، بينما في الحديث أن الله كلم جابر بن عبد الله كفاحًا.
"?الدراسة:
أولاً: معنى الآية:
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران، وقال: هذا حديث حسن غريب، (3010) وابن ماجه في المقدمة، باب: فيما أنكرت الجهمية (190)، وابن أبي عاصم في السنة (602)، وأبو يعلى (4/6، 2002)، و ابن حبان في كتاب: إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم (15/490- 491، 7022)، والحاكم (3/203- 204) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكتَ عنهُ الذهبي، وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول (ص133، 263)، وصححه الحافظ ابن كثير في التفسير (12/294)، وحسن إسناده الألباني في تعليقه على السنة (602) .

يقول الطاهر بن عاشور(1):" بيَّن الله للمكذبين أن سنة الله في خطاب رُسله لا تعدو ثلاثة أنحاء من الخطاب، منها ما جاء به القرآن فلم يكن ذلك بدعًا مما جاءت به الرسل الأولون، وما كان الله ليخاطب رسله على الأنحاء التي اقترحها المشركون على النبي - صلى الله عليه وسلم - فجيء بصيغة حصر مفتتحة بصيغة الجحود المفيدة مبالغة النفي وهي: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ } أي لم يتهيأ لأحدٍ من الرسل أن يأتيه خطابٌ من الله بنوع من هذه الثلاثة.
ودلَّ ذلك على انتفاء أن يكون إبلاغ مراد الله تعالى لأمم الرسل بغير أحد هذه الأنواع الثلاثة - أعني خصوص نوع إرسال رسول بدلالة فحوى الخطاب- فإنه إذا كان الرسل لا يخاطبهم إلا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة: { وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا } فالأمم أولى بأن لا يخاطبوا بغير ذلك.
1- ومعنى { وَحْيًا } : هو أن يتلقى النبي كلام الله عز وجل بواسطة الوحي ويكون ملكًا مأمورًا هو الذي يبلغ الوحي إلى الرسل والأنبياء، وهو أمين الوحي جبريل عليه السلام.
والمراد بالكلام: بلوغ مُراد الله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه ولا يرى مصدره أو بكلام يبلّغه إليه الملك عن الله تعالى، أو بعلم يُلقى في نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - يوقن بأنه مراد الله بعلم ضروري يجعله الله في نفسه.
__________
(1) في التحرير والتنوير (25/140-143) بتصرف.

2- { أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } : أي أن يكون الكلام من وراء حجاب يسمعه سامعه ولا يرى مصدره بأن يخلق الله كلامًا في شيء محجوب عن سامعه، وهو ما وصف الله هنا بقوله: { أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } والمعنى: أو محجوبًا المخاطَب عن رؤية مصدر الكلام فالكلام كأنه من وراء حجاب، وهذا مثل تكليم الله موسى في البقعة المباركة من الشجرة، واختص بهذا النوع من الرسل السابقين: موسى عليه السلام وهو المراد من قوله تعالى:
{ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا } ، وقوله تعالى: { وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ } ".
قال الحافظ ابن كثير(1): " وقوله: { أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } كما كلم موسى عليه السلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها. وليس الوحي إلى موسى منحصرًا في هذا النوع فإنه كان يوحى إليه الوحي الغالب لجميع الأنبياء والرسل، وقد حصل هذا النوع من الكلام لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء؛ فقد جاء في حديث الإسراء: أن الله فرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة ثم خفف الله منها حتى بلغت خمس صلوات وأنه سمع قوله تعالى: أتممت فريضتي وخففت عن عبادي(2).
3- أن يرسل الله الملك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبلغ إليه كلامًا يسمعهُ ويعيه، وهذا هو غالب ما يوجه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى، وذلك نحو قوله تعالى في ذكر زكريا: { فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ ضNح !$s% يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى } [آل عمران: 39].
__________
(1) تفسير القرآن العظيم 12/294.
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء(349)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السموات وفرض الصلوات، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (163).

وقال في إبراهيم: { وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } [سورة الصافات: 104- 105].
فالرسول في قوله تعالى: { أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا } : هو الملك جبريل أو غيره، وقوله: { فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ } سمَّى هذا الكلام وحيًا على مراعاة الإطلاق القرآني.
ثانياً: معنى الحديث:
إن الحديث السالف هو سبب لنزول قوله تعالى: { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } [آل عمران: 169] فقد استشهد في غزوة مؤتة من كبار الصحابة: جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة والأخير هو أبو جابر الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام، والذي دار الحديث بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن والده استشهد وترك عليه دينًا وعيالاً وهو فقير، فبشره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله عز وجل أنعم على والده فهو شهيد، وكيف لا والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
قال القرطبي (1): في معرض تفسير الآية: " فقد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياء في الجنة يرزقون، ولا محالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم في التراب، وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين، وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم.
وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فالذي عليه المعظم هو ما ذكرناه، وأن حياة الشهداء محققة، ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح في قبورهم فينعمون كما يحيا الكفار في قبورهم فيعذبون.
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (4/269) .

وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة، أي يجدون ريحها وليسوا فيها، و صار قومٌ إلى أن هذا مجاز والمعنى: أنهم في حكم الله مستحقون للتنعم في الجنة وهو كما يقال ما مات فلان أي ذكره حي............ فالمعنى أنهم يرزقون الثناء الجميل.
وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طير خضر وأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون، وهذا هو الصحيح".اهـ.
(كلمه كفاحًا): أي أن الله كّلم عبده عبد الله بن عمرو بن حرام (أبو جابر) أي وجهًا لوجه، وهذا والله من النعيم الذي أعده الله عز وجل للشهداء أن ينعمهم ويرزقهم من الجنة ويتفضل عليهم بكلامه جل وعلا لهم كما جاء في الحديث، ومن ثم يتضح لنا أن كلام الله عز وجل لعبده لم يكن في الدنيا وإنما هو في الحياة البرزخية أو الجنة كما أخبر القرطبي سالفًا بينما كلام الله للأنبياء في الحياة الدنيا.
"?دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث:
"?مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين الآية والأحاديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
ما جاء في الآية الكريمة أن الله تعالى لا يكلم أحداً من خلقه إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً في الحياة الدنيا وأن ما خص الله تعالى به والد جابر بن عبد الله بالكلام كفاحاً أي هي في الحياة البرزخية أو الجنة فضلاً منه ومنة. (1)
* الخلاصة:
__________
(1) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/269) .

إنه لا تعارض مطلقًا بين قول الله عز وجل: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا } وبين الحديث الشريف: (كلم الله أبوك كفاحًا) أي مصادفة بالوجه ومواجهة، وذلك لأن الآية في أحكام الله عز وجل في الدنيا على البشر خاصة الأنبياء، بينما الحديث في شأن الحياة البرزخية والحياة الآخرة وما أعد للشهداء من النعيم المقيم، ولذا فليس ثمة تعارض البتة، وقد يكون كلام الله عز وجل لعبده عبد الله بن عمرو بن حرام (أبو جابر) من تتمة النعيم الذي أُعد للشهداء من قبل الله عز وجل.

* ... * ... *

مسألة: السلام على اليهود والنصارى
سورة الزخرف (الموضع الأول)
قوله تعالى: { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } [الزخرف: 89]
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) (1)
"?وجه إيهام التعارض:
في الآية الكريمة أن الله تعالى يأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالصفح عمن أعرض عن الاستجابة لدعوته وناصبه العداء - وأن يسلّم عليه - كمبدأ من مبادئ مكارم الأخلاق - بينما في الحديث فينهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مبادأة اليهود والنصارى بالسلام وهم من جملة من كذبه- ولم يؤمن بدعوته فبين الآية والحديث تعارض متوهم من هذه الجهة.
قال الطبري: " (يقول جل تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - جوابا له عن دعائه إياه إذ قال يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم يا محمد وأعرض عن أذاهم وقل لهم سلام عليكم " . ا.هـ (2)
"?الدراسة:
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد (4/1707، رقم 2167) .
(2) تفسير الطبري (25/106) .

دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلكي الجمع والنسخ:
المسلك الأول: مسلك الجمع:
أن المراد بقوله { وَقُلْ سَلَامٌ } أي سلام متاركه ومنابذة لا سلام تحية وأمان .
1- قال صاحب فيض القدير عند شرح حديث (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام........) الحديث
" ولا يعارضه آية { tيN"n=y™ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي } - وآية { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } .
لأن هذا سلام متاركة ومنابذة لا سلام تحية وأمان وقوله عليه السلام: (إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه لأضيقه) أي فيه زحمة فاضطروه إلى أضيقه بحيث لا يقع في وهدة لا يصدمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق احتراما - وإكراما - فهذه الجملة مناسبة للأولى في المعنى والعطف - وليس معناه كما قال القرطبي أنا لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى طرفه حتى يضيق عليهم لأنه إيذاء بلا سبب وقد نهينا عن ايذائهم ونبه بهذا على ضيق مسلك الكفر وأنه يلجئ إلى النار". (1)
__________
(1) فيض القدير (6 /386) بتصرف يسير، وانظر فتح الباري (11 /40)، ونيل الأوطار (8 /225- 226) وانظر تفسير البغوي (7/224)، وتفسير الآلوسي (18/421) وتفسير الرازي (13/499) وتفسير الكشاف (6/255) وتفسير أبي السعود (6/112) والتحرير والتنوير (13/460) .

يتضح من كلام العلماء هنا: أن المراد بالسلام في آية الزخرف ليس معناه سلام التحية وإنما هو سلام - بمعنى التسلم أو التسليم - وهو للمتاركة والمباعدة والمنابذة لامن السلام بمعنى السلم والمسالمة - وذلك حتى يعذر عليهم فأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقول ما قال - وبهذا التأويل للفظ السلام - فالآية بمنأى عن أن تعارض السلام في الحديث إذ المراد بالسلام في الحديث هو التحية المعروفة بين جماعة المسلمين وبهذا لا تعارض بين الآية والحديث والله أعلم.
- هذا وقد اختلف العلماء في هل يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام والرد عليهم إذا هم بدؤوا؟
على قولين: - قال الجمهور بعدم المبادأة وإذا بدؤوا فإن الرد عليهم بقولنا وعليكم
- واستدلوا على ذلك بحديث الباب هنا - وقالت طائفة بجواز الابتداء بالسلام وروى ذلك عن ابن عباس وأبى أمامة وبن أبى محيريز وهو وجه لبعض الشافعية وحكاه الماوردي لكنه قال يقول السلام عليك - ولا يقول عليكم بالجمع (1) .
- قد استدل هؤلاء بعموم الأحاديث والآثار التي وردت بشأن إفشاء السلام - وهى حجة باطلة كما قال النووي - لأن ذلك عام مخصوص بحديث الباب هنا (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام.........) وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون - وإن تركت فقد ترك الصالحون.
- وقال بعض الشافعية يكره الابتداء ولا يحرم - وهذا ضعيف أيضا (2).
والراجح ما قال به الجمهور (3) من تحريم الابتداء بالسلام لأنه ما استقر عليه الأمر بعد ذلك كما ستعرف قريبا وإن كان هناك سلام فهو محمول على ما كان في بداية التشريع تأليفا للقلوب وإرساءً لقواعد الأخلاق.
المسلك الثاني: مسلك النسخ:
__________
(1) النووي على شرح مسلم (14/145).
(2) النووي على شرح مسلم (14 /145)، وتحفة الأحوذي (7 /399) .
(3) سبل السلام ( 4 /68 -149 - 155)، والمغني (9/225) .

وقد قال به بعض العلماء وهو رأى عامتهم من الشافعية والمالكية وأصحاب التفسير - حيث قالوا إن الأمر بالسلام إن خرج فهو قبل مشروعية الجهاد التي نزلت بها آيات سورة براءة وغيرها - ثم لما استقر الأمر وشرع الله الجهاد والجلاد لنبيه - صلى الله عليه وسلم - قال - صلى الله عليه وسلم - : (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام........) الحديث .
- هذا وقد قال بالنسخ عامة المفسرين - كالطبري - والرازي - والقرطبي - والآلوسي - ومن المحدثين النووي - وابن حجر، ومن الفقهاء جمهور الشافعية والمالكية.
قال أبو جعفر النحاس: " قال تعالى: { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ }
قال جماعة العلماء إنها منسوخة بالأمر بالقتال فمن ذلك ما حدثناه عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ } أي أعرض عنهم { وَقُلْ سَلَامٌ } أي معروفاً - أي قل لمشركي أهل مكة - فسوف يعلمون - ثم نسخ هذا في سورة براءة بقوله جل وعلا: { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ َOèdqكJ›?‰y`ur........ الآية } - قال أبو جعفر وحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق(1) قال حدثنا أحمد بن نيزك عن الخفاف عن سعيد عن قتادة { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ } قال ثم نسخ ذلك وأمر بالقتال.
__________
(1) إبراهيم بن إسحاق الحربي، أبو إسحاق، ولد في سنة ثمان وتسعين ومائة، كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث، مميزاً لعلله، قيماً بالأدب، جماعاً للغة، صنفكتباً كثيرة، منها:غريب الحديث، مات ببغداد سنة خمس وثمانين ومائتين.
... انظر: تاريخ بغداد (6/27 - 40) رقم (3059)، وتذكرةالحفاظ (2/584) رقم (609).

وكذلك قوله تعالى: { قُلْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ } قال أبو جعفر نسختها " { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } .
فلقد رُوي عن الضّحّاك عن ابن عباس { قُلْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا } نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة فأراد أن يبطش به فأنزل الله تعالى: { قُلْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ } يعني عمر بن الخطاب ويعفوا ويتجاوزوا للذين لا يخافون مثل عقوبات الأيام الخالية - ثم نسخ هذا بآية براءة.ا.هـ (1)
وقال الكرمي: " سورة الزخرف فيها من المنسوخ قوله تعالى: { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } منسوخة بآية السيف".ا. هـ (2).
وقال أبو جعفر الطبري: " ثم ابتدأ تعالى ذكره الوعيد لهم فقال { فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } ما يلقون من البلاء والعذاب على كفرهم ثم نسخ الله جل ثناؤه هذه الآية وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم كما حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة فاصفح عنهم وقل سلام قال اصفح عنهم ثم أمره بقتالهم.
حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال الله تبارك وتعالى يعزي نبيه - صلى الله عليه وسلم - { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } ا هـ (3).
__________
(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس (662-663) بتصرف .
(2) الناسخ والمنسوخ للكرمي (ص185) بتصرف، والناسخ والمنسوخ للمقري (ص158)، والمصفى من علم الناسخ والمنسوخ لأبى الفرج بن الجوزي (ص52) .
(3) تفسير الطبري (25/ 107) .

وقال القرطبي:" قال قتادة: أمر بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم فصار الصفح منسوخا بالسيف ونحوه - عن ابن عباس قال: { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ } أي أعرض { وَقُلْ سَلَامٌ } أي معروفا - أي قل لمشركي أهل مكة { فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } ثم نسخ في سورة براءة بقوله تعالى { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ َOèdqكJ›?‰y`ur..... } .
وقيل هي محكمة لم تنسخ.ا.هـ (1) .
وقال الآلوسي: " إن أريد من الآية الكف عن القتال فهي منسوخة - وإن أريد الكف عن مقابلتهم بالكلام فليست بمنسوخة والله تعالى أعلم " (2).
... وقال الرازي: " المسألة الثالثة: قال ابن عباس - قوله تعالى { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } منسوخ بآية السيف " (3).
... قال صاحب شرح معاني الآثار: " ففي هذا الحديث أن ما كان من تسليم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم وكان في الوقت الذي أمره الله بالعفو عنهم والصفح وترك مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن ثم نسخ الله ذلك وأمره بقتالهم فنسخ مع ذلك السلام عليهم وثبت قوله (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام - ومن سلم عليكم منهم فقولوا وعليكم حتى تردوا عليه ما قال) ونهوا أن يزيدوهم على ذلك حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بن عون عن حميد بن زادويه عن أنس بن مالك قال نهينا أن نزيد أهل الكتاب على وعليكم " فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى." ا.هـ(4).
وقال ابن حجر: " وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى: { وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ t } نسخت بآية القتال." ا. هـ(5)..
* الخلاصة:
__________
(1) تفسير القرطبي (16 /124) .
(2) تفسير الآلوسي (8/421) .
(3) تفسير الرازي (13 /499) .
(4) شرح معاني الآثار (4/342 -343) .
(5) فتح الباري (11 / 49) .

1- أن السلام الوارد في الآية في قوله { وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ t } هو من قبيل المتاركة والمباعدة لا من قبيل التحية المعروفة وبهذا لا تعارض بين الآية والحديث.
2- يجوز أن يقال إن المنهي عنه في الحديث هو السلام لغير مصلحة أو غرض وأما إن كان لغرض من مثل تأليف القلوب وإظهار مبادئ العقيدة والأخلاق فهو حسن - يدل على ذلك قوله تعالى { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8]
3- أنه يمكننا أن نقول كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مأمورين في بداية صدر الإسلام - بالسلام على كل من عاداهم لأجل تأليف القلوب والعفو والصفح حتى إنهم نهوا عن مجادلتهم - قال تعالى: { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [العنكبوت: 46]
4 - هذا علاوة على أننا لو قلنا ما قاله بعض المفسرين من أن قول الله تعالى { وَقُلْ سَلَامٌ } معناه أمري سلام - أو تسليم عليكم - أي بعيد منكم كما قاله الآلوسي وغيره(1)
وبهذا يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

مسألة: تقدير الأرزاق والآجال في ليلة القدر
سورة الدخان (الموضع الأول)
قوله تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } [الدخان: 3-4].
ومثله قوله تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } [القدر: 1].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآيتين:
__________
(1) انظر تفسير الآلوسي (18 /421)، وتفسير أبي السعود (6 /112)، والتحرير والتنوير (13 /260) .

عن عثمان بن محمد الأخنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى) (1).
"?وجه إيهام التعارض:
قال ابن كثير - رحمه الله -: " يقول تعالى مخبراً عن القرآن الكريم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدركما قال تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } .
وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ } .
ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان - كما روى عن عكرمة - فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في رمضان وقال { فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة - وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها- وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك - ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف.ا.هـ (2).
هذا عن الآية بينما في الحديث أن هذه الليلة التي فيها كل ذلك هي ليلة النصف من شعبان (تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان) الحديث فبين الآية والحديث تعارض من هذه الجهة والله أعلم .
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآيتيين والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
المتأمل لآراء وتوجيهات العلماء حول هذه المسالة على جهة التحقيق والاستقراء يجد أنهم سلكوا مسلك الترجيح والرد لسند الحديث ومتنه في مقابل ما ورد في الآية الكريمة على النحو التالي:
__________
(1) أخرجه الديلمى في مسند الفردوس عن عثمان بن محمد الأخنس مرسلاً (2/73، رقم 2410)، والبيهقي في شعب الإيمان (8 /358، رقم 3681)، والطبري في تفسيره (22/10)، من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عثمان وسيأتي الكلام عنه مفصلاً في مسلك الرد .
(2) تفسير ابن كثير (7/246) بتصرف .

أولاً: قال ابن كثير - رحمه الله:" والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى) فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص ". وقال أيضا: " ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روى عن عكرمة فقد أبعد النجعة فان نص القرآن أنها في رمضان".ا.هـ (1).
ثانياً: قال القرطبي: " وقال القاضي أبو بكر بن العربي(2): وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر - ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان - وهو باطل لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ } .
فنص على أن ميقات نزوله رمضان ثم عيّن من زمانه ها هنا الليل بقوله { فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ } فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها ."ا.هـ (3)
"?فعلى ما تقدم من كلام العلماء فلا تعارض بين الآيتين وحديث "تقطع الآجال من شعبان 0000) الحديث .
__________
(1) المرجع السابق (7 / 246) .
(2) القاضي أبو بكر ابن العربي، هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله الأندلسي الإشبيلي، صنف كتاباً في شرح جامع الترمذي سماه عارضة الأحوذي.
... انظر: تاريخ دمشق (54/24) رقم (6571)، والمقتنى في سرد الكنى (1/124) رقم (850).
(3) تفسير القرطبي (16/128)، وانظر تفسير الآلوسي (18/ 424)، والبحر المحيط (10/21) .

3- قال الشوكاني بعد ذكره لأقوال من قال إنها ليلة النصف من شعبان: " والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان - لأن الله سبحانه أجملها هنا - وبينها في سورة البقرة بقوله { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ } وبقوله في سورة القدر { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ }
فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف ولا ما يقتضي الاشتباه". ا.هـ (1).
4- قال صاحب تفسير الوسيط: " والحق أن المراد بها ليلة القدر - التي أنزل فيها القرآن من شهر رمضان كما نصت على ذلك آية سورة البقرة التي تقول { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ } والأحاديث التي أوردها بعضهم في أن المراد بها ليلة النصف من شعبان أحاديث مرسلة أو ضعيفة - أو لا أساس لها - فثبت أن المراد بها ليلة
القدر " .ا.هـ(2).
- من أقوال هؤلاء العلماء نخلص إلى أن المراد من الليلة المباركة في سورة الدخان والتي يفرق فيها كل أمر حكيم - هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان والقرآن يفسر بعضه بعضا - فقد أجمل تعيين الليلة هنا في آية الدخان بينما فصلته آية سورة القدر هناك
{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } بل - وفصلت آيات سورة القدر الجزء الذي أنزل فيه القرآن بأنه الليل لا النهار وهو ما يفهم من لفظة { لَيْلَةِ } في الآية -هذا فضلا عن تحديد الشهرالذى تقع فيه تلك الليلة فتطالعنا سورة البقرة فتقول { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ } [البقرة: 185] وبهذا يسقط الاستدلال بهذا الحديث على وجود التعارض للآية ولو على جهة اللفظ فقط.
__________
(1) فتح القدير (6/423)، وانظر مفاتيح الغيب للرازي (24/1-2) والكشاف (6 /256)، والتحرير والتنوير (13/262)
(2) تفسير الوسيط (1 /3820) .

لكن بقى في المسألة أن نذكر بعض أقوال العلماء حول رواة هذا الحديث جرحاً وتعديلاً:-
1- قال ابن حجر: " عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي الأخنسى حجازي روى عن سعيد بن المسيب والأعرج وحنظلة بن قيس الزرقى وسعيد المقبري وأبي محمد عبد الله بن ساعدة الهذلي وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند وعبد الله بن جعفر المحزمي 0000 إلى أن قال: " ونقل الترمذي في كتابه عن البخاري أنه وثقه - وقال النسائي في السنن - عثمان ليس بذاك القوى".ا.هـ (1).
وقال عنه في تقريب التهذيب: " عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسى حجازي صدوق له أوهام - من السادسة ." ا.هـ (2).
2- وقال صاحب الكاشف:" عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس - عن ابن المسيب والأعرج وعنه ابن أبى ذئب وجماعة - وثقه ابن معين وقال ابن المديني روى عن ابن المسيب مناكير. " ا.هـ (3)
3- وقال صاحب نيل الاوطار: " وقد اختلف فيه - يعني في عثمان - فقال علي بن المديني إنه روى أحاديث منا كير - ووثقه ابن معين وابن حبان . " ا.هـ (4)
* الخلاصة:
1- أن الحديث مرسل أرسله محمد بن عثمان بن المغيرة الأخنس والإرسال علة تقدح في سند الحديث وعليه فقد تطرق الاحتمال إلى هذا الاستدلال فلا يصح هنا في مقابل ما ورد في الآية الكريمة - والدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال-على ما بيناه.
__________
(1) تهذيب التهذيب (7 /138)، وانظر لسان الميزان (7 /302) وخلاصة البدر المنير (2/425) .
(2) تقريب التهذيب (1/ 38) .
(3) الكاشف (2 / 13)، وانظر تهذيب الكمال (19 / 488) .
(4) نيل الأوطار (2/179) .

2- أن لفظ الحديث - على فرض قبوله وثبوته - (تقطع الآجال) الحديث- فهو خاص بالحديث عن تقدير آجال الأشياء وهو أمر أخص مما ذكرته الآية { فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } فالآية على العموم في ذكر ما يحدث في هذه الليلة من تقدير وتدبير وبلاغ من الله تعالى إلى الملائكة حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته في الخلق والإيجاد من هذا التدبير والتقدير هو آجال الأشياء وأعمارها فما جاء في الحديث خاص وما في الآية عام فلا تعارض والله أعلم.
3- يجوز أن يكون قطع الآجال كان أولا قبل التعريف بمنزلة ليلة القدر ومكانتها وما يحدث فيها ثم لما أوحى الله تعالى إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بها وأعلمه فضلها كان هذا آخر الأمرين بما يمكن أن يرد في ليلة النصف من شعبان فينزل الحديث مع الآية على مقتضى الأحوال في جوانب ترتيب الوحي الإلهي فهو من باب ترتيب الأحوال لا ترتيب الأقوال وعليه فلا تعارض والله أعلم.
وبهذا يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآيات والحديث والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: النهي عن إبطال العمل الصالح
سورة محمد (الموضع الأول)
قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد:33].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال (هل عندكم شيء ؟ فقلنا لا - قال (فإني إذاً صائم) - ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي لنا حيس - فقال: (أرينيه فلقد أصبحت صائماً) فأكل .(1)
"?وجه إيهام التعارض:
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر (2/809، رقم 1154).

أن الآية تنهى عن إبطال العمل بعد الدخول فيه - وتدعو إلى صيانة العمل عن المروق منه إلى ساحات الهوى والضلال وتحث على احترام القرب الموصلة إلى رضوان الله تعالى وذلك بالمحافظة على تأديتها وإتمامها على الوجه الذي أمر الله - وسنّ رسولُ - صلى الله عليه وسلم - .
روى محمد بن نصر المروزي بسنده عن أبي العالية قال كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون إنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } فخافوا أن يبطل الذنب العمل(1).
هذا عن الآية بينما يرشدنا الحديث إلى أن الصائم المتطوع إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر والصيام هو من أجل الأعمال التعبدية فبين الآية والحديث تعارض من هذه الجهة.
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الترجيح:
وأن المراد بإبطال الأعمال غير المعنى المراد في الحديث فقالوا أن المراد بمعنى الإبطال هو: عدّ بعضهم لفظ { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } في الآية على أن المقصود به الردة لا مطلق العمل.
__________
(1) أخرجه ابن كثير في تفسيره (4 / 182) .

قال ابن كثير - رحمه الله -: " ثم روي - أي محمد بن نصر المروزي - من طريق عبد الله بن المبارك أخبرنى بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا معشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت { #qمè‹دغr& اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجوا لمن لم يصبها "
ثم قال: " ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال ولهذا قال تعالى { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } أي بالردة ولذا قال بعدها: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ } كقوله سبحانه وتعالى { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } ".ا.هـ(1)
- فيفهم من تأويل ابن كثير السابق للآية أن المراد بإبطال العمل هو الردة عن الإسلام والخروج من ربقة الإيمان وليس المراد خصوص الأعمال الإيمانية من صلاة أو صيام على جهة التحديد وعلى هذا فبين الآية والحديث عموم وخصوص وعليه فلا تعارض أصلاً.
- قال ابن الجوزي: " قوله تعالى: { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } اختلفوا في مبطلها على أربعة أقوال:
- أحدها: المعاصي والكبائر قاله الحسن.
- والثاني: الشك والنفاق قاله عطاء.
- والثالث: الرياء والسمعة قاله ابن السائب
__________
(1) تفسير ابن كثير (4/ 182) بتصرف يسير، وانظر تفسير الطبري (26/26) .

- والرابع: بالمنّ وذلك أن قوماً من الأعراب قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا أتيناك طائعين فلنا عليك حق فنزلت هذه الآية ونزل قوله: { يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا } .
هذا قول مقاتل - قال القاضي أبو يعلي وهذا يدل على أن كل مَنْ دخل في قربة لم يجزْ له الخروجُ منها قبل إتمامها وهذا على ظاهره في الحج فأما في الصلاة والصيام فهو على سبيل الاستحباب".ا.هـ(1)
- هذا وقد اختلف العلماء في مسألة إتمام النوافل بعد الشروع فيها على رأيين:
الأول: قال أصحابه بوجوب إتمام النوافل بعد الشروع فيها وإلا فهو ضمن إبطال الأعمال الذي تحدثت عنه الآية في قوله تعالى: { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وبهذا الرأي قال أبو حنيفة في النوافل مطلقاً وقال مالك بوجوبه في سبع نوافل وهي: الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام وطواف التطوع هذا أحد رأيين لمالك. ا. هـ(2).
الثاني: قال أصحابه بأن إتمام النوافل بعد الشروع فيها لا يجب وبأن المتطوع له أن يكمل تطوعه أو لا - ومن هؤلاء الشافعي ومالك في رأيه الآخر وعنده يجوز له أن يفطر إذا كان صائماً لكنه يقضيه. ا.هـ(3).
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعاً واستحبوا له قضاء ذلك استدلالا بهذه الأحاديث الصريحة.ا.هـ ملخصاً(4).
__________
(1) زاد المسير (5/379)، وانظر تفسير البيضاوي (5/201)، وتفسير أبي السعود (6/162)،وتفسير الرازي (14/118) وتفسير الألوسي (19/165) والبحر المحيط(10/79) وفتح القدير(6/486)، والكشاف(6/336)
(2) انظر التحرير والتنوير (13/434)، وسبل السلام (2/153-154)
(3) انظر مرقاة المفاتيح (4/ 500- 503)، والنووي شرح مسلم (8 /35) .
(4) انظر فقه السنة (1/ 455)، وعون المعبود (7/ 89) .

هذا وليس من موضوعنا الاستطراد في ذكر الآراء الفقهية حول هذه المسألة ولكني أردت أن أشير إليها على جهة الاختصار إسراعا إلى المقصود وإتماما للفائدة وهو مبسوط في كتب الفقه على المذاهب الأربعة وغيرها من كتب الفقه العام(1).
* الخلاصة:
1- أن المفسرين في غالب آرائهم ذهبوا إلى أن المراد من بطلان العمل في الآية { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } هو إما:
- الردة والخروج عن الإسلام كما قال ابن كثير والطبري وهو وجه للرازي.
- أو المراد به الرياء والسمعة أو الشك والنفاق أو العجب كما قال الآلوسي وأبو حيان والشوكاني والزمخشري والبيضاوي وأبو السعود وابن الجوزي وعلي هذه الأقوال جميعاً يكون معني الآية: يا من أطعتم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لا تبطلوا أعمالكم بالشرك كما قال تعالي: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } [الزمر: 65] أو بالمنّ والأذى والرياء كقوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى } [البقرة: 264] وقوله تعالى: { يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } [الحجرات: 17]
- أو بالعجب كقوله: { وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا } [الفرقان:23] فعلى ذلك يكون المراد ببطلان العمل في الآية السابقة هو أحد هذه المعاني لا الإفطار من صيام النافلة على وجه الخصوص وبهذا تنفك الجهة بين الآية والحديث وعليه فلا تعارض.
__________
(1) انظر في ذلك إعانة الطالبين (2/308)، وفتح الوهاب (1/216)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/135)، وفتح القدير (4/398)، والإقناع (1/226)، والمغني (6/158-159) .

2- قال بعض العلماء: يجاب عن حديث عائشة رضي الله عنها بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أنه لم يبيت النية للصيام فنظر هل يوجد ما يفطر عليه أم لا؟ فإن وجد صام وإلا أفطر والمحتمل يردّ دائماً إلى العام وهو هنا عموم تبييت النية سواء في الفرض أم في النافلة. ا. هـ ملخصاً(1).
3- قال النووي: " وتأول آخرون الحديث على أن سؤاله - صلى الله عليه وسلم - (هل عندكم شيء؟) لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل فأراد الفطر من الضعف".
وهذا الرأي ضعفه النووي فقال بعده:" وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد." ا. هـ(2).
4- قال صاحب عون المعبود: " قال الخطّابي: فيه نوعان من الفقه - يعني في حديث الباب حديث عائشة رضي الله عنها.
- أحدهما: جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعاً.
- والآخر: جواز إفطار الصائم قبل الليل إذا كان متطوعاً به." ا. هـ(3).
وبهذا لا تعارض بين النصين السابقين على اعتبار أن الآية تدعوا إلى المحافظة على سلامة العبادات والقرب من الخلل بينما يرخص الحديث في التطوع تحقيقاً لقوله تعالى { }$tB عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [التوبة: 91]
وتحقيقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - (المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) (4) وإن لم نذكر إلا هذا الوجه في الجمع بين الآية والحديث لكفي.
والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
__________
(1) انظر سبل السلام (2/ 153 - 154) .
(2) انظر شرح النووي (8 / 35) .
(3) عون المعبود (7 /90) .
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك من رواية أم هانئ رضي الله عنها (1 /604، رقم 1599)، وأحمد في مسنده (6/341، رقم 26893)، والترمذي (732)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 249، رقم 3302) وقال: لم يسمعه جعدة من أم هانئ رضي الله عنها، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3854) .

مسألة: التقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
سورة الحجرات (الموضع الأول)
قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [الحجرات: 1].
"?الأحاديث الذي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال عند صلاة الغداة: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خَشْفَ(1) نعليك بين يدي في الجنة)..الحديث (2).
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أُريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة أمامي، فإذا بلال)(3).
"?وجه موهم التعارض:
في الآية نداء للمؤمنين كي ينتهوا عن التقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بينما في الحديثين الشريفين إخبار بتقدم بلال رضي الله عنه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، خاصة وقد جاء في أحد وجوه تفسير الآية أن ابن زيد قال: معنى { لَا تُقَدِّمُوا } : لا تمشوا بين يدي رسول - صلى الله عليه وسلم - (4).ا.هـ.
"?الدراسة:
أولاً: معنى الآية:
__________
(1) قال ابن الأثير: ((الخَشْفةُ: الحس والحركة، وقيل: هو الصوت، والخَشَفَةُ: الحركة، وقيل هما بمعنى)). ا هـ. انظر النهاية في غريب الحديث (2/34-35) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: فضل الطهور بالليل والنهار (1149)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل بلال رضي الله عنه (2458).
(3) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، باب: مناقب عمر بن الخطاب.(3679)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أم سليم أم أنس بن مالك، وبلال رضي الله عنهما (2457) .
(4) المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي (13/482-483) .

قال الطبري - رحمه الله - في معناها: " يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله، وبنبوة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول: لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله، فتقضوا بخلاف أمر الله ورسوله، محكي عن العرب: فلان يقدم بين يدي إمامه بمعنى: يعجل بالأمر والنهي دونه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم بالبيان عن معناه"(1).
ثم روي عن ابن عباس أنه قال فيها: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة.
وعن مجاهد أنه قال: لا تفتاتوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء حتى يقضيه الله على لسانه.
وعن ابن زيد: لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله. وهكذا روي عن غير واحد(2).
ثانياً: معنى الحديث:
__________
(1) تفسير الطبري (11/377)
(2) انظر تفسير الطبري (11/377- 378). وانظر الجامع للقرطبي (16/300-302)، والصواعق المرسلة (3/997) وإعلام الموقعين لابن القيم والتحرير والتنوير لابن عاشور (26/215-216) بتصرف، والتفسير الكبير للرازي (28/111)، وأضواء البيان للشنقيطي (7/614) .

قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: " لا يفهم من هذا أن بلالاً يدخل الجنة قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن ذلك ممنوع بما قد عُلم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو السابق إلى الجنة، وبما قد تقدم أنه أول من يستفتح باب الجنة (فيقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)(1) وإنما هذه رؤيا منام أفادت أن بلالاً من أهل الجنة، وأنه يكون فيها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن ملازميه وهذا كما قال في الغميصاء: (سمعت خشخشتك أمامي)(2) وقد لا يبعد أن يقال في أسبقية بلال أنها أسبقية الخادم بين يدي مخدومه والله تعالى أعلم" ا هـ (3).
قال بدر الدين العيني - رحمه الله -: وأما سبق بلال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدخول في هذه الصورة فليس هو من حيث الحقيقة، وإنما هو بطريق التمثيل؛ لأن عادته في اليقظة أنه كان يمشي أمامه فلذلك تمثل له في المنام، ولا يلزم في ذلك السبق الحقيقي في الدخول"ا.هـ (4).
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: مشيه بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من عادته في اليقظة واتفق مثله في المنام، ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه في مقام التابع، وكأنه أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته، وفيه منقبة عظيمة لبلال.ا.هـ (5).
قال المناوي - رحمه الله -: إنما أخبره بذلك ليطيب قلبه ويداوم على العمل ويرغَّب غيره فيه قال المظهر: هذا لا يدل على تفضيل بلال على العشرة فضلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما سبقه للخدمة.
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أنا أول الناس يشفع في الجنة..) (197) من حديث أنس رضي الله عنه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) المفهم (6/369) .
(4) عمدة القاري (6/221) .
(5) الفتح (3/35).

وقال التوربشتي(1): هذا شيء كوشف به من عالم الغيب في نومه أو يقظته وهو من قبيل قول القائل لعبده: تسبقني إلى العمل. أي: تعمل قبل ورود أمري عليك" ا.هـ(2).
"?دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديثين:
"?مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع والترجيح:
أولاً: مسلك الجمع: أن قوله تعالى: { لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } محمول على المعنى السابق كما قال جمهور المفسرين وأن المراد من حديث النبي عليه السلام (يا بلال إني سمعت خشخشة نعليك بين يدي في الجنة)(3) وما في معناه من الأحاديث.
ليس على سبيل الحقيقة إنما هو بطريق التمثيل، لأن عادته في اليقظة أنه كان يمشي أمامه عليه السلام فلذلك تمثل له في المنام ولا يلزم في ذلك السبق الحقيقي في الدخول أو من باب أسبقية الخادم بين يدي مخدومه كما هو الحال في الدنيا. وعنده يزول إيهام التعارض بين الآية والحديثين (4).
__________
(1) التوربشتي، هو الإمام شهاب الدين فضل الله بن حسن التوربشتي الحنفي، له مطلب الناسك في علم المناسك، رتبه على أربعين باباً وسلك فيه مسلك الحديث لا الفقه، توفي سنة 661هـ.
... انظر: كشف الظنون (2/1719).
(2) فيض القدير (3/691).
(3) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، باب: مناقب عمر بن الخطاب.(3679)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أم سليم أم أنس بن مالك، وبلال رضي الله عنهما (2457) .
(4) انظر المفهم (6/369)،وعمدة القاري (6/221)، وفتح الباري (3/35)،وفيض القدير للمناوي (3/691).

ثانياً: مسلك الترجيح: أن المراد من قوله تعالى: { لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } عدم الاستعجال بالأمر والنهي قبل أمر الله تعالى ورسوله وقد قال به جمهور المفسرين (1) وليس المراد تقييد يعني التقديم بين يدي الله ورسوله بالمشي بين يدي الرسول عليه السلام فقط وإن كان وجها من وجوه التفسير (2).
عليه فإن ظاهر الآية لا تناقض الحديث في الظاهر حيث أن التقدم بين يدي الله ورسوله خارج عن صفة المتابعة والانقياد، لأن الآية واردة في النهي عما لا يرضي الله ورسوله كما يشهد له سبب النزول.
- قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: " واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة:
الأول: ما ذكره الواحديّ من حديث ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عبدالله ابن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فقال أبو بكر: أمَّر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمَّر الأقرع بن حابس. فقال أبو بك ر: ما أردتَ إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتها؛ فنزل في ذلك: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } - إلى قوله - { وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } رواه البخاري (3).
__________
(1) انظر تفسير الطبري (11/377-378) والجامع للقرطبي (16/300-302)، والصواعق المرسلة (3/997) وإعلام الموقعين لابن القيم (1/51)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (2/215-216) بتصرف. والتفسير الكبير للرازي (28/111)، وأضواء البيان للشنقيطي (7/614)، كل ذلك بتصرف.
(2) انظر المحرر الوجيز لابن عطية (13/482-483) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي (4367).

الثاني: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يستخلف على المدينة رجلاً إذ مضى إلى خيبر فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } .
ذكره المهدوي أيضاً.
الثالث: ما ذكره الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ أربعة وعشرين رجلاً من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثة تأخروا عنهم فسلموا وانكفؤوا إلى المدينة(1). فلقوا رجلين من بني سليم فسألوهما عن نسبهما فقالا: من بني عامر لأنهم أعز من بني سليم فقتلوهم؛ فجاء نفر من بني سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إن بيننا وبينك عهداً، وقد قُتل منا رجلان؛ ففداهما النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمائة بعير ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين. وقال قتادة: إن ناساً كانوا يقولون لو أنزل في كذا؟ لو أنزل في كذا فنزلت هذه الآية.
وقال ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. فقال مجاهد: لا تفتاتوا(2) على الله ورسوله حتى يقضى الله على لسان رسوله؛ ذكره البخاري (3) أيضاً . وقال الحسن: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فأمرهم أن يعيدوا الذبح.
وقال ابن جريج: لا تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) انكفأ القوم: رجعوا وتبددوا. انظر لسان العرب (1/143) .
(2) افتات الكلام: ابتدعه. وافتات عليه في الأمر: حكم عليه. وافتات برأيه: استبد به. انظر لسان العرب (2/64).
(3) معلقاً بصيغة الجزم في كتاب: التفسير، باب: سورة الحجرات، بعد حديث (4844).

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي، وسردها قبله الماوردي. قال القاضي: وهى كلها صحيحة تدخل تحت العموم؛ فالله أعلم ما كان السبب المثير للآية منها، ولعلها نزلت دون سبب، والله أعلم" (1).
والحديث ليس كذلك ومن ثم قرره على السبب الموجب السبق واستحمده لذلك (2).
* الخلاصة
أنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديثين الشريفين إذ المراد بمعنى الآية النهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله بالأمر والنهي والمراد بالحديثين في سبق النبي عليه السلام إلى الجنة على ما جرت عليه عادة الخدم لمخدوميهم في الحياة الدنيا لا على سبيل الحقيقة وبهذا يزول الإيهام. والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

مسألة: التقوى ميزان التفاضل عند الله تعالى
سورة الحجرات (الموضع الثاني)
قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ں@ح !$t7s%ur لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات: 13]
الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء)(3).
"?وجه إيهام التعارض:
أن الآية الكريمة تخبرنا أن أكرم شيء عند الله تعالى هو التقوى حيث قال تعالى { إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } الآية، بينما يخبرنا الحديث أن أكرم شيء على الله تعالى هو الدعاء حيث قال - صلى الله عليه وسلم - : (ليس شيء أكرم علي الله من الدعاء) الحديث .
فبين الآية والحديث تعارض من هذا الوجه.
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (16/300-301) بتصرف يسير.
(2) انظر فيض القدير للمناوي (3/691) .
(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب: ليس شئ أكرم علي الله من الدعاء (3/ 32، رقم 734).

مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع وذلك من وجوه:
الوجه الأول: قال صاحب فيض القدير: " قال الطيبي ولا منافاة بين هذا الحديث وآية: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات: 13]
لأن كل شيء يشرق في بابه فإنه يوصف بالكرم قال تعالى: { فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ } وإنما كان أكرم الناس أتقاهم لأن الكرم من الأفعال المحمودة - وأكرمها ما يقصد به أشرف الوجوه وأشرفها ما يقصد به وجه الله فمن قصد ذلك بمحاسن أفعاله فهو التقي فإذن أكرمهم أتقاهم وعلى هذا حكم الدعاء فإنه مخ العبادة."ا. هـ(1).
الوجه الثاني: قال صاحب تحفة الأحوذي: " قوله " ليس شئ " أي من الأذكار والعبادات فلا ينافيه قوله تعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } " .ا.هـ(2).
هذا والمتأمل في سبب نزول الآية يجد أنها نزلت في واقعة مخصوصة تنازع فيها القوم العصبية بأحسابهم وأنسابهم ونسوا العصبية الكبرى وهي عصبية الدين والعقيدة - فإن الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - هو الذي خلق العصبية لمحمد وليست العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - .
قال الواحدي: " قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى } - الآية .
قال ابن عباس نزلت في ثابت بن قيس - وقوله في الرجل الذي لم يفسح له- ابن فلانة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مَن الذاكر فلانة؟).
فقام ثابت فقال: أنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (انظر في وجوه القوم) فنظر فقال: (ما رأيتَ يا ثابتُ؟) فقال: رأيت أبيض وأحمر وأسود قال: (فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى) فأنزل الله تعالى هذه الآية.
__________
(1) فيض القدير (5 / 466).
(2) تحفة الأحوذي (8 / 267) .

وقال مقاتل لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا حتى أذن على ظهر الكعبة فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم وقال الحارث بن هشام أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا.
وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيء يغيره - وقال أبو سفيان إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماء - فأتى جبريل عليه السلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بما قاله فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى هذه الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء."ا. هـ (1).
وعلى هذا فالآية قد تحدثت عن أمر عام وقضية كبري وهي أن عصبية الدين والتقوى أكبر وأجل من عصبية القبيلة والعائلة حتى يطمئن الداخل في الإسلام ويتعرف على جوهره على غرار حديث: (ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى قال تعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } ألا هل بلغت؟) قالوا بلى يا رسول الله قال: (فليبغ الشاهد الغائب) (2).
__________
(1) أسباب النزول للواحدي (1/264 -256)،وانظر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (1/181-182) وتفسير البغوي (7 /347) .
(2) أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/100) والبيهقي في شعب الإيمان (4/289، رقم 5137) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6 /199، رقم 2700).

بينما يخبرنا الحديث أن من حيثيات التقوى ونواحيها ذات المكرمة عند الله - الدعاء - فكرامة الدعاء من كرامة التقوى وكذلك كرامة التقوى من وجودها مشتملة على الدعاء كأصل له (الدعاء هو العبادة ) (1).
الوجه الثالث:قال السندي: ولا يتوهم أنه - يعني الحديث - منافٍ لقوله تعالى:
{ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } كذا قيل: قلت والإشكال بنحو (أفضل الأذكار قوله لا إله إلا الله وأحب الأذكار سبحان الله) الحديث - باق: بعد والقول بأن الذكر مندرج في الدعاء كما هو مقتضى بعد الأحاديث يقتضي انتفاء الفضل عليه إلا أن يراد ليس بشيء من مطلق القول أكرم فيصير حاصل الحديث أن الذكر أكرم من مطلق القول وهذا معنى لا يناسب متانة الكلام فلعل المراد بقوله أكرم أسرع قبولا وأنفع تأثيرا والله أعلم.
ويمكن أن يراد بالدعاء - الدعاء إلى الله تعالى فيكون المعنى أكرم الأعمال هو الهداية إلى الله تعالى التي هي وظيفة الرسل والعلماء النائبين عنهم وهذا معنى صحيح ولا يظهر فيه إشكال فتأمل." ا.هـ(2).
قلتُ: ويظهر من كلام السندي السابق أنه يمكن أن يراد بالدعاء في الحديث- الهداية- وهي أكرم الأعمال إلى الله تعالى بل هي وظيفة الرسل والعلماء الأثبات وعلى ذلك يكون معنى التقوى في الآية والدعاء في الحديث واحداً فلا تعارض.
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب: ما جاء في فضل الدعاء وابن ماجه في كتاب: الدعاء باب: فضل الدعاء (2/1258، رقم 3828) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .
(2) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (7 /215) .

الوجه الرابع: قال صاحب التحرير والتنوير: " علم أن قوله: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } لا ينافي أن تكون للناس مكارم أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى مما يكون من شأنه أن يكون له اثر تزكية في النفوس مثل حسن التربية ونقاء النسب والعرافة في العلم والحضارة وحسن السمعة في الأمم وفي الفصائل وفي العائلات وكذلك بحسب ما خلده التاريخ الصادق للأمم والأفراد فيما يترك آثارا لأفرادها وخلالاً في سلائلها قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقِهُوا)."ا. هـ(1).
- يمكننا أن نستوضح من كلام ابن عاشور السابق:-
أنه قد يجوز التفاضل بما من شأنه أن يكون له أثر في تهذيب النفوس وتأديبها، وهنا قد يكون ذا كرامة كالتقوى ولا شك أن أفضل شيء في هذه الأشياء غير التقوى هو الدعاء حيث إن له تأثيرا في اتصاف الإنسان بالإخبات والتواضع ومعرفة الحق والسعي لنشره وحمل الناس عليه - فكرامة التقوى منه وكرامته منها - وبهذا تنفك الجهة ولا تعارض.
الوجه الخامس: قال صاحب المرقاة: " قوله: " ليس شيء " أي من الأذكار والعبادات فلا ينافيه قوله تعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } حتى يتكلف بالجواب عنه على ما ذهب إليه الطيبي. " ا.هـ(2).
* الخلاصة:
1- أن (أكرم) في الآية والحديث هي صيغة أفعل التفضيل أي أفضل شيء في الكرامة والفضل - لكن معناها في الآية أي أفضلكم وأكثركم جاها عند الله هو أتقاكم أي أفضلكم تقوى - وفي الحديث أي أفضل شيءٍ في الأذكار والعبادات هو الدعاء -حيث إن فيه قمة التذلل والتخشع لله رب العالمين - وبهذا لا تعارض بين النصين فلكل منهما جهته ومعناه وحيث كانا كذلك فلا معارضة.
__________
(1) التحرير والتنوير (14 /33) .
(2) مرقاة المفاتيح (5/120) .

2- أنه لا مانع من أن يقال: - التقوى بالنسبة للدعاء أكرم منه لأنه جزء من عموم مندرج تحت بابها ولذا جعله الله تعالى في مقابلها وقال تعالى: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } [غافر:60]
فقوله: { عِبَادَتِي } في مقابل قوله: { ادْعُونِي } .
- والدعاء بالنسبة لباقي الأذكار أكرمها وأشرفها وعلى ذلك فلا معارضة.
3- إن لفظة (أكرم) وهى صيغة أفعل التفضيل وقعت نكرة في سياق النفي بليس فتعم فيقال: الدعاء هو العبادة - سواء كان الدعاء بمعنى طلب حصول شيء محبوب في العاجل والآجل - أو بمعنى الهداية للتي هي أحسن والتي هي وظيفة الأنبياء عليهم السلام والعلماء الثقات الأثبات من بعدهم وبهذا يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

مسألة: رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه عز وجل
سورة النجم (الموضع الأول)
قوله تعالى: { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } [النجم: 11]
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هل رأيتَ ربكَ؟ فقال: (نورٌ أنّى أراه) (1).
"?وجه إيهام التعارض:
ظاهر الآية الكريمة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه فما كذب فؤاده أي قلبه بذلك.
بينما ظاهر الحديثُ أنّ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - رأى النورَ بعينيه لا بفؤاده - فقال لما سُئلَ - صلى الله عليه وسلم - هل رأيتَ ربّكَ؟ (نورٌ أنى أراه؟) .
فبين الآية والحديث إيهام تعارض من هذه الجهة والله تعالى أعلم.
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية الحديث:
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان باب:في قوله عليه السلام(نور أنى أراه)وقوله(رأيت نورًا)(1/161رقم: 178)

لقد سلك العلماء نحو هذه المسألة مسلكي الجمع والتوقف:
المسلك الأول: مسلك الجمع:
أولاً: قال بعضهم إن المرئي في قوله تعالى { مَا رَأَى } هو جبريلُ عليه السلامُ وفي الحديث هو نور جلال الله وكماله ومن هنا لا تعارض بين الآية والحديث حيث كان لكل منهما معناه وخصوصه
قال ابن كثير - رحمه الله -:
" أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد - صلى الله عليه وسلم - إنما هو جبريل عليه السلام وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة - وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: (رأى محمدٌ ربّه بفؤاده مرتين) فجعل هذا إحداهما.
وجاء في حديث شريك بن أبي نمر(1) عن أنس في حديث الإسراء: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى ولهذا تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة - فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى لا أنها تفسير لهذه الآية - فإن هذه كانت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأرض لا ليلة الإسراء ولهذا قال بعده: { وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى } فهذه هي ليلة الإسراء - والأولى كانت في الأرض".
ثم ذكر بإسناد ابن جرير الطبري قال: " قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية
{
__________
(1) شريك بن عبدالله بن أبي نمر، أبو عبدالله المدني، صدوق يخطئ، من الخامسة، مات في حدود أربعين ومائة. ذكره ابن حزم فوهاه واتهمه. وقال ابن معين والنسائي: لا بأس به.
... انظر: التقريب (ص 436) رقم (2803)، والوافي بالوفيات للصفدي (16/148).

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى } قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رأيت جبريل له ستمائة جناح) وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة َعن عائشة َرضي الله عنها قالت: كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجياد ثم إنه خرج ليقضي حاجتَه فصرخ به جبريل يا محمد يا محمد فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يميناً وشمالاً فلم ير أحداً ثلاثاً ثم رفع بصره فإذا هو ثان ٍإحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: يا محمد جبريل - جبريل يسكنه فهرب النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى دخل في الناس فنظر فلم ير شيئا ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير شيئا ثم خرج فرآه فذلك قوله عز وجل:
{ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى } - إلى قوله: { ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى } - عنى جبريل إلى محمد عليهما السلام - { فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى } " إلى أن قال: " قال مسلم حدثنا أبوسعيد الأشبح حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } - { وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى } قال رآه بفؤاده مرتين وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله "
- ثم قال: " وقد خالفه ابن مسعود وغيره وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد - يعني هنا- ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم - وقول البغوي في تفسيره:-
- وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس - والحسن - وعكرمة
- فيه نظر والله أعلم." ا. هـ(1).
__________
(1) تفسير ابن كثير (3/4، 4 /249- 253) بتصرف، وانظر تفسير القرطبي (17 /93)، وزاد المعاد (3/32).

هذا وقد تكلم جماعة من علماء التوحيد وأصول الدين حول رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه جل وعلا ليلة الإسراء - ولهم في ذلك آراء لها أدلتها النقلية والعقلية وهى مبسوطة في كتب التوحيد وغيرها من كتب العقيدة(1).
وهم حول هذه المسالة على ثلاثة أقوال:-
- منهم من أجاز رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه ليلة الإسراء مستدلا بهذه الآية: { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } وبقوله تعالى { وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى } .
وبحديث (رأيت ربى عز وجل) الحديث (2).
- ومنهم من أجاز الرؤية لكنها ليست بالعين بل بالفؤاد واستدل على ذلك بقوله تعالى: { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } وبحديث (رأى محمدٌ ربَّه بفؤاده) (3).
ثانياً: ومنهم من يقول: إن معنى حديث (رأيت نوراً) و (نور أنى أراه) أي غلبني النور وبهرني فلم أر شيئاً - كما هى العادة إذا جاءت الأنوار على العين:
__________
(1) انظر في ذلك: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (1 /113، 120-121)، وشرح الطحاوية في العقيدة السلفية (432 -434)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (2/62 -63) وزاد المعاد ( 3/32 ) وسبل الهدى والرشاد (3/58 - 61)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/202 - 205) وعيون الأثر (1/195) .
(2) أخرجه أحمد في مسنده (1 /285، رقم 2580) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 440) وصححه الألباني في تعليقه على السنة وانظر شرح البيجوري على جوهرة التوحيد ( 138) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب: معنى قول الله عز وجل { وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى } وهل رأى النبي ربه ليلة الإسراء (1 / 411، رقم 176) .

قال صاحب تحفة الأحوذي: " وعند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: (نور أني أراه) ولأحمد عنه فقال: (رأيت نوراً) ولابن خزيمة عنه فقال: (رآه بقلبه ولم يره بعينه) وبهذا يتبين مراد أبي ذر بذكره النور أي إن النور حال بين رؤيته له ببصره." ا0هـ(1).
وقال النووي: " قوله - صلى الله عليه وسلم - (رأيت نوراً) معناه رأيت النور فحسب ولم أر غيره قال - أي المازري - ورُوي (نور أنِّى أرَاه) بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه أى: خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال" (2).
- ومما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ربّه بفؤاده حديث أبى العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } { وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى } قال رآه بفؤاده مرتين(3).
وقال ا بن القيم: " وصح عن أبى ذر أنه سأله هل رأيت ربك ؟ فقال (نور أنى أراه) أى حال بينى وبينه رؤية النور كما قال في لفظ آخر(رأيت نورا)وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره ".ا 0هـ(4).
__________
(1) تحفة الأحوذي (8 /351 ) .
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (3 /12) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان باب: معنى قول الله عز وجل { وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى } (176، 1/412)، وانظر تفسير ابن كثير (4 /267).
(4) زاد المعاد (3 /32) .

- وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: وحكى بعض شيوخنا أنه رُوي (نور أنيّ أراه) وفى حديثه الآخر سألته فقال (رأيت نورا) وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية فإن كان الصحيح (رأيت نورا) فهو قد أخبر أنه لم ير الله تعالى وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى - وإلى هذا يرجع قوله (نور أنى أراه - أي كيف أراه مع حجاب النور المغشى للبصر؟ وهذا مثل ما في الحديث الآخر (حجابه النور) (1).
- قال المازري: يصح أن يكون الضمير في (أراه) عائداً على الله تعالى - ومعنى الكلام أن النور منعني من الرؤية كما جرت العدة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه.ا.هـ(2).
- وقيل: ليس هذا - يعني رؤية الله تعالى في الدنيا - عليه دليل واضح ولكنه جائز - ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة ا0هـ(3).
المسلك الثاني: مسلك التوقف:
ومنهم من توقف في ذلك ولم يجزم بقول وأحال المسألة إلى كونها غيباً محضاً(4)وأنه ليس في المسألة دليل قاطع.
* الخلاصة:
1- على اعتبار أن بعض الأقوال التي قالت بجواز رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربه ليلة الإسراء بعينة مطلقة - وآية سورة النجم مقيدة لهذا الإطلاق فيحمل المطلق على المقيد(5).
كما هو مقرر عند أهل الأصول - فيكون بين الآية والحديث إطلاق وتقييد وعلى ذلك فلا تعارض 0
__________
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض (1 /201 - 202) وشرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أبى العز الحنفي (1 /435-436) وسبل الهدى والرشاد (3 /60 - 64) .
(2) المعلم بفوائد مسلم (1/224) بتصرف، وانظر حاشية الشفا .
(3) سبل الهدى والرشاد للصالحى الشامي (3 /60) .
(4) انظر فتح الباري (8 /608-609)، وتحفة الأحوذي (8/351)، وسبل الهدى والرشاد (3 / 60) .
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (2 /62 - 63) .

2- على اعتبار التأويل القائل بأن حديث (نور أنى آراه) أو (رأيت نورا) معناه أي منعني النور الذي هو حجابه من رؤيته تعالى - أو رأيت النور الذي هو الحجاب فقط على هذا يكون الحديث خاصاً في المعنى فيفترق عن الآية من حيث العموم والخصوص فلا تعارض0
3- على اعتبار أن المرئي في الآية { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } [ النجم: 11]- هو جبريل عليه السلام(1) إذ- ما- في قوله { مَا رَأَى } موصولة بمعنى الذي وصلتها محذوفة والتقدير أي (ما كذب فؤاده - صلى الله عليه وسلم - في الذي رآه) على هذا الاعتبار تكون الجهة بين الآية والحديث منفكة إذ تكون الآية قد ذكرت رؤية سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لجبريل كما أجمع على ذلك كثير من العلماء(2).
ويكون الحديث قد ذكر النور الذي رآه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء على ما تأول به العلماء وعلى هذا الاعتبار فلا تعارض 0
4 - على اعتبار أن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر - فإن الرؤية هي تقليب الحدق نحو المرئي - وأما الإدراك فهو وإن كان عين الرؤية إلا أن الرؤية غير لازمة(3).
للإدراك فيجوز أن يرى بدون أن يدرك - ولكنه يمكن أن يدرك بغير أن يرى ففرق بين الرؤية والإدراك من هذه الجهة - والآية ذكرت الرؤية فقال تعالى: { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } مع أنها بالفؤاد كما تقرر سابقا - بينما ذكر الحديث الإدراك فقال: (رأيت نورا) أي رأيت حتى أدركت أنه نور ومن هنا يمكن أن يكون هناك ثمة فرق بين ما ذكر في الآية وما ذكر في الحديث ولو بداهة وعليه فلا تعارض(4).
ملحوظة:
__________
(1) أحكام القرآن للجصّاص (8 /479) بتصرف وزيادة.
(2) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لمحمد صديق القنوجى (113-115) والسنة للالكائى (3/512).
(3) انظر شرح البيجورى على الجوهرة (113، 134- 135)، تفسير الطبري (7/229-300) .
(4) نظم الدرر للبقاعي (8 /240)، وتفسير القرطبي (7 /55) .

مثل ما يقال ما هذه الآية وهذا الحديث يقال هو هو مع نفس الحديث (رأيت نورا) أو (نور أنى أراه) ولكن مع قوله تعالى: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الأنعام: 103] (1).
هذا للعلم والله أعلم بالصواب وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* ... * ... *

مسألة: انتفاع الإنسان بعمل غيره
سورة النجم (الموضع الثاني)
قوله تعالى: { أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } [النجم: 38-39]
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا مات الإنسان انقطع َ عمله إلا من ثلاثة - إلا من صدقة جارية - أو علمٍ ينتفع به - أو ولد صالح يدعو له) (2).
"?وجه إيهام التعارض:
ظاهر الآية أن لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى وأن كل واحد مرهون بعمله - فليس له إلا ما سعى في الدنيا واكتسبه إنْ خيراً فخير وإنْ شراً فشر - بينما يفيد الحديث أن الإنسان قد ينتفع بعمل وسعي غيره في ثلاثة أمور: دعاء الولد الصالح - والصدقة الجارية- والعلم النافع.
قال الطبري: " كانوا قبل إبراهيم يأخذون الولي بالولي حتى كان إبراهيم فبلغ { أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } لا يؤاخذ أحد بذنب غيره " (3). والله أعلم
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
__________
(1) انظر في ذلك تفسير الطبري(7/300) وتفسير ابن كثير (2 / 162-163، 4 /251-252)وتفسير القرطبي (7/55-56، 19 /108-109) وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (1/205- 215)، والإيمان لابن منده (2/762 -764) الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل(13، 33) وتحفة الأحوذي(8 /352).
(2) أخرجه مسلم في كتاب الوصية باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (3 /1255، رقم 1631).
(3) تفسير الطبري (27 /72) .

مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلكي الجمع والنسخ:
أولاً: مسلك الجمع:
وقد تنوعت طرق العلماء ومناحيهم في الجمع بين آية سورة النجم وحديث مسلم (إذا مات الإنسان...) الحديث، ويمكننا حصر أقوالهم في الآتي:
القول الأول: منهم من قال إن المراد بالإنسان في آية سورة النجم هو الإنسان الكافر وعليه فإن الإنسان المؤمن له سعيه من عمله وله ما سُعي له فيه من عمل غيره.
- قال القرطبي: " وقال الربيع بن أنس { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } يعني الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره . " ا0هـ(1).
- قلت: وعلى هذا القول تكون الآية محكمة لم يدخلها نسخ فهي إذاً من الأخبار المحضة والأخبار المحضة لانسخ فيها - إذ النسخ في الأحكام وقد يدخل الأخبار التي بمعنى الإنشاء.
- قال البغوي : " وقيل ليس للكافر من الخير إلا ما عمل هو فيثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير 0
- ويروى أن عبد الله بن أبيّ كان أعطى العباسَ قميصا ًألبسه إياه فلما مات أرسل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قميصه ليكفنه فيه فلم يبق له حسنة في الآخرة يثاب عليها." ا0هـ(2).
القول الثاني: ومنهم من قال بأن هذه الآية هي مما ورد في صحف إبراهيم وموسى في أنه لا يجازى الإنسان إلا بعمله هو وسعيه - وأما في شريعتنا فله ما سعى وماسعى له غيره0
قال صاحب فتح القدير: " { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } عطف على قوله
{ أَلَّا تَزِرُ } وهذا أيضا مما في صحف موسى والمعنى: ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله ولا ينفع أحدا عمل أحدٍ وهذا العموم مخصوص بمثل قوله: { أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } .
__________
(1) تفسير القرطبي (17 /114)، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (2 /205)
(2) تفسير البغوي (7 /416-417) وانظر تفسير الآلوسي (20 /20) .

- وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملا ئكة للعباد ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك - ولم يصب من قال: إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور فإن الخاص لا ينسخ العام بل يخصصه - فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصاً لما في هذه الآية من العموم." ا0هـ(1).
وقال الرازي: " ما المراد بالذي فيها؟- يعني قوله { بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى } .
نقول: قوله تعالى { أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } وما بعده من الأمور المذكورة على قراءة من قرأ { وَأَنْ } بالفتح00000000"
إلى أن قال:" الظاهر أن المراد من قوله { بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى } هو ما بيّنه بقوله { أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ é } فيكون هذا بدلا ًعن "ما "وتقديره: أم لم ينبأ بألا تزر." ا0هـ(2).
القول الثالث: ومنهم من قال: إن ما جاء في الحديث من الصدقة الجارية - والعلم النافع - والولد الصالح الداعي هو من نفس سعي هذا الإنسان ومن جنس عمله فلا خلاف بين لفظ { مَا سَعَى } في الآية - وبين الثلاثة المذكورة في الحديث.
- قال ابن كثير بعد ذكره حديث (إذا مات الإنسان 00000) الحديث:- " فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه).
والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه وقد قال تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ } والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناسُ بعده هو أيضا من سعيه وعمله وثبت في الصحيح (من دعا إلى هدىً كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا) "(3).
__________
(1) فتح القديرللشوكاني (7/78-79) .
(2) تفسير الرازي (14 /445) .
(3) تفسير ابن كثير (7 / 465)، وانظر تفسير القرطبي(17/ 114)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 466).

وقال الآلوسي:" واستشكل بأنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن الميت منها ما أخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة أن رجلاً قال: لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم) وكذا بنفع الحج أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: أتى رجلٌ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي نذرت أن تحجّ وإنها ماتت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟) قال نعم - قال: (فحق الله أحق بالقضاء) .
وأجيب بأن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الوكيل القائم مقامه شرعاً فكأنه بسعيه وهذا لا يتأتى إلا بطريق عموم المجاز " إلى أن قال: " وأجيب أيضاً بأن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيا ًعلى سعي نفسه من الإيمان فكأنه سعيه ." ا.هـ(1).
- وقال بعضهم: إن معنى آية { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } الآية أي ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا- ومعنى الحديث وما في معناه من أحاديث وآيات أخرى كقوله تعالى: { وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ } معناه أن له ذلك بالفضل أي التفضل من الله تعالى على عباده - ولذا أثر أنّ من دعاء الصالحين اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك.
__________
(1) تفسير الآلوسي (20/20)، وانظر تفسير الكشاف للزمخشري (6 /445 -446)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (4/96)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (196 -197).

قال الرازي:" قال الله تعالى: { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } وهي فوق ما سعى والجواب عنه: أن الإنسان إن لم يسع في أن يكون له صدقة القريب بالإيمان لا يكون له صدقته فليس له إلا ما سعى - وأما الزيادة فنقول: الله تعالى وعد المحسن بالأمثال والعشرة وبالأضعاف المضاعفة فإذا أتى بحسنة راجياً أن يؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى في الأمثال- فإن قيل: أنتم إذاً حملتم السعي على المبادرة إلى الشيء يقال: سعى في كذا إذا أسرع إليه - والسعي في قوله تعالى- { إِلَّا مَا سَعَى } معناه العمل يقال: سعى فلان أي عمل ولو كان كما ذكرتم لقال { إِلَّا مَا سَعَى } - نقول على الوجهين جميعاً: لا بد ّمن زيادة فإن قوله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } ليس المراد منه أن له عين ما سعى بل المراد على ما ذكرت ليس له إلا ثواب ما سعى أو إلا أجر ما سعى - أو يقال: بأن المراد إن ما سعى محفوظ له مصون عن الإحباط فإذاً له فعله يوم القيامة." ا.هـ(1).
وورد أن عبد الله بن طاهر(2) والي خراسان سأل الحسينَ بنَ الفضل ِعن هذه الآية مع قوله: { وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ } [البقرة: 261] فقال: ليس له بالعدل إلا ما سعى، وله بالفضل ما شاء الله فقبّل عبدُ الله رأسَ َالحسين .(3).
ثانياً: مسلك النسخ:
__________
(1) تفسير الرازي (14 /446)، وانظر تفسير القرطبي (17 /115)، وتفسير ابن عجيبة (6 /183).
(2) عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الأمير العادل أبو العباس حاكم خراسان وما وراء النهر، تأدب وتفقه. قلده المأمون مصر وإفريقية، وكان ملكاً مطاعاً سائساً مهيباً جواداً، ومات سن 230 له ثمان وأربعون سنة.
... انظر: سير أعلام النبلاء (7/222) رقم (1790).
(3) انظر تفسير البحر المحيط (10 /168)، والكشاف (6 /468) .

- قال الطبري: " وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه الآية منسوخة حدثني علي قال حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } قال: فأنزل الله بعد هذا { وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة " (1).
ـ قال القرطبي: " قوله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } روي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى { وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } فيحصل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء يدل على ذلك قوله تعالى: { آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا } (2).
- قال الآلوسي: " وقد أخرج عنه - يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما - ما يشعر به - أي بالنسخ - أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ - وابن جرير- وابن المنذر وابن مردويه " (3).
- وقال ابن سلامة:" قوله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } نسخ ذلك قوله تعالى: { وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } ولولا هذه الآية بطلت الشفاعة" (4). هذا وممن قال: بنسخ هذه الآية النحاس(5) وابن حزم(6).
__________
(1) تفسير الطبري (27 /74) .
(2) تفسير القرطبي (17 /114).
(3) تفسيرالآلوسي (20 /21)، وانظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان (10 /168).
(4) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة
(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس (2 /98 -101) .
(6) الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص 58) .

- هذا والراجح من المسلكين السابقين هو المسلك الأول القائل بالجمع بين الآية والحديث دون النسخ حيث إن العلماء أطبقوا على أن هذه الآية من الأخبار لا الأحكام والأخبار لا يدخلها نسخ لأنه يلزم منه الكذب في خبر الشارع تعالى الباري عن ذلك علوا كبيراً (1) .
قال الرازي: " وقيل بأن قوله: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } كان في شرع من تقدم ثم إن الله تعالى نسخه في شرع محمد - صلى الله عليه وسلم - وجعل للإنسان ماسعى وما لم يسع وهو باطل إذ لا حاجة إلى هذا التكلف بعدما بان الحق وعلى ما ذكر فقوله: { إِلَّا مَا سَعَى } مبقى على حقيقته معناه له عين ما سعى محفوظ عند الله تعالى - ولا نقصان يدخله ثم يجزيه به كما قال تعالى: { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } ". ا.هـ(2).
- وأود أن أشير ههنا إلى أن مسألة وصول ثواب القرب التعبدية إلى الموتى قد تنازع فيها العلماء إلى أقوال:
- أولاً: العبادات المالية كالصدقة والوقف والعتق أجمعوا على أن ثوابها يصل إلى الموتى .
- ثانياً: العبادات البدنية كالصلاة -والصيام -والحج- هم فيها على قولين:
القول الأول: أنها لا تصل وهذا القول قال به: مالك الشافعي وجماعة من أصحابه(3).
القول الثاني: أنها تصل وهذا القول قال به: أحمد وأبو حنيفة(4).
* الخلاصة:
__________
(1) انظر في ذلك نواسخ القرآن لابن الجوزي (1 / 233)، وسبل السلام (3/414- 415)، وتفسير البحر المحيط (10/168)، وتفسير الالوسي (20 /21)، وتفسير القرطبي (17 /114) .
(2) تفسير الرازي 14 /446 - 447 .
(3) انظر نيل الأوطار للشوكانى 6/ 289 .
(4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (5 / 466)، وانظر في ذلك تفسير القرطبي (2 /285، 4 /151) والتحرير والتنوير (14 /197 - 200) .

أن الآية الكريمة قد تكون من قبيل العام الذي قد خص بأمور كثيرة 0 (1).
1- ملخصا قلت: وعلى هذه الوجوه الكثيرة يكون للآية ما يخرجها عن نطاق المعارضة والاستشكال مع الحديث فلها حينئذ معناها الذي تحمل عليه - ويكون أيضا للحديث معناه فلا معارضة والله أعلم 0
2- على اعتبار ما قاله بعض العلماء من أن المراد بالإنسان في الآية الكافر(2) فلا معارضة بين الآية والحديث حيث إنه لايضر مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الكفر عمل قال تعالى: { وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا } [الفرقان:23].
3- وعلى اعتبار أن الثلاثة التي في الحديث- هي من سعي هذا الإنسان وعمله وكسبه على هذا أيضا فلا وجود لدعوى التعارض وإن لم نقل إلا هذا الوجه في هذه المسألة جمعا وتوفيقاً لكفى 0
4- قال ابنُ عطية:-" والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو في اللام من قوله: { لِلْإِنْسَانِ } فإذا حققت الشيء الذي هو حق الإنسان يقول فيه لي كذا لم يجده إلا سعيه وما بعد من رحمة ثم شفاعة أو رعاية أب صالح أو ابن صالح أو تضعيف حسنات أو تغمد بفضل ورحمة دون هذا كله فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا إلا على تجوز وإلحاق بما هو له حقيقة." ا0هـ(3).
وقال الآلوسي: -" وقيل اللام بمعنى على أي - ليس على الإنسان غير سعيه ". ا.هـ(4).
على هذا الاعتبار يكون معنى الآية هو حمل التبعات والأوزار وهو ما يفهم من تعدى ليس باللام التي فسرت بمعنى على ويكون الحديث حينئذ ذاكرا لوجوه النفع ومنها الأمور الثلاثة التي وردت في الحديث وعليه فلا تعارض.
__________
(1) انظر تفسير الوسيط د.محمد سيد طنطاوي (1/ 4013 -4014) .
(2) انظر تفسير البغوي (7 /416-417)، وتفسيرالآلوسي (20 /20)، ومجموع فتاوى ابن تيمية(2/205).
(3) المحرر الوجيز لابن عطية (6/ 233) .
(4) تفسير الآلوسي (2 / 21) .

5- على اعتبار أن الساعي إذا نوى الفعل عن المسعي له فهو بحكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه(1).
وعليه يتبين لنا أنه لا معارضة بين الآية والحديث والله تعالى أعلم.
* ... * ... *
مسألة: النهي عن التشدق والتنطع في القول
سورة الرحمن (الموضع الأول)
قوله تعالى: { عَلَّمَهُ الْبَيَانَ } [ الرحمن: 4]
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها) (2).
"?وجه إيهام التعارض:
في الآية امتنان الله تعالى على الإنسان بتعليمه البيان والفصاحة في المنطق .
- قال الطبري:" وقال آخرون: عنى به الكلام أي إن الله عز وجل علم الإنسان البيان ." ا0هـ(3)، بينما ظاهر الحديث ذم البليغ من الرجال 0
"?الدراسة:
__________
(1) تفسير البيضاوي (5 / 243)، وتفسير الكشاف (6 / 446) .
(2) أخرجه أبو داود في الأدب باب: ما جاء في المتشدق في الكلام (4 /301، رقم 5005) .
والترمذي في كتاب: الأدب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب: ما جاء في الفصاحة والبيان (5 /141، رقم 2853) وقال: حسن غريب والطبرانى في معجمه الكبير (11 / 379، رقم 890) وقال لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو- إلا بهذا الإسناد - تفرد به نافع بن عمر وقال الهيثميى: " رواه الطبرانى في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف " مجمع الزوائد (8 /116)، وأحمد في مسنده (2 /156-187، رقم 6543- 6758) والبيهقي في شعب الإيمان (4 / 251، رقم 4972) وقال بعده: رواه أبو داود عن محمد بن سنان العوفى عن نافع عن بن عمر مرفوعاً 0ا0هـ، وقال الألباني حديث حسن انظر السلسلة الصحيحة للألباني (2 /454)، وصحيح وضعيف سنن أبى داود (11/5)، وصحيح وضعيف سنن الترمذي (6/353) .
(3) تفسير الطبري (27/115).

دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض مسلك الجمع وذلك من الوجوه التالية:
الوجه الأول: قال بعضهم: المراد من البيان في الآية ليس معناه البلاغة وفصاحة المنطق فقط على جهة التحديد - وإن كان كل ذلك داخلا في ما دلت عليه الآية دخولاً أولياً - ولكن معناه الكلام أو معرفة الحلال والحرام أو ما تكون به الحاجة إلى أمر دينه ومعاشه ومعاده.
قال الطبري: " والصواب من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك أن الله علم الإنسان مابه الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه من الحلال والحرام والمعايش والمنطق وغير ذلك مما به الحاجة إليه لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بخبره ذلك أنه علمه من البيان بعضا دون بعض بل عمّ فقال: علمه البيان فهو كما عم ّجل ثناؤه .ا0هـ(1).
قلت: فعلى هذا التأويل يكون لفظ البيان في الآية عامّا فلا يعارض حينئذ ما ورد من ذم البليغ المتشدق من الرجال الذي في الحديث لأنه خاص فيوجه به الكلام.
الوجه الثاني: ومنهم من قال: إن المراد بالإنسان في قوله: { خَلَقَ الْإِنْسَانَ } [الرحمن:3] هو آدم عليه السلام { عَلَّمَهُ الْبَيَانَ } [الرحمن: 4] يعني علم اللهُ- تعالى - آدم عليه السلام أسماء الأشياء - وقيل: علمه اللغات 0
قال تعالى: { وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ } [البقرة: 31]
- وقيل: المراد بالإنسان محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - { عَلَّمَهُ الْبَيَانَ } أي بيان ما يخبر به عن طريق الوحي0
- قال البغوي : " { خَلَقَ الْإِنْسَانَ } يعني آدم عليه السلام قاله: ابنُ عباسٍ وقتادة ? ? ? ? أسماء كل شيء وقيل: علمه اللغات كلها، وكان آدم يتكلم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية ...
__________
(1) تفسير الطبري (27/115).

- وقال ابن كيسان: خلق الإنسان يعني محمد - صلى الله عليه وسلم - { عَلَّمَهُ الْبَيَانَ } يعني بيان ما كان وما يكون لأنه كان يبين عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين ." ا.هـ(1).
وعلى هذه الأقوال أيضاً فلا معارضة بين الآية والحديث.
الوجه الثالث: ومنهم من قال: إن المراد من الحديث هو ذمّ التشدق والتنطع في الكلام لا مجرد البلاغة والفصاحة في المنطق فإنها من نعم الله وعطاياه اختص بها بعضَ خلقه.
قال صاحب فيض القدير: " (إن الله يبغض البليغ من الرجال) أي المظهر للتفصح تيهاً على الغير وتفاصحاً واستعلاءً ووسيلةً إلى الاقتداء على تصغير عظيم أو تعظيم حقير أو بقصد تعجيز غيره أو تزيين الباطل في صورة الحق أو عكسه أو إجلال الحكّام له ووجاهته وقبول شفاعته فلا ينافي كون الجمال في اللسان ولا أن المروءة في البيان ولا أنه زينة من زينة الدنيا وبهاءٌ من بهائها ولا يناقض هذا { خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ } لأن جعله من نعم الوهاب آية - أما موضع البغض فما كان على جهة الإعجاب والتعاظم فمن فهم الناقض الخبر والآية فقد وهم إلى هذا المعنى يشير قوله: (الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة) جماعة البقر - بلسانها - أي الذي يتشدق بلسانه كما تتشدق البقرة." ا0هـ(2).
وقال الخطّابي:" وإنما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع ولما يخالطه من الكذب والتزيد وأمر أن يكون الكلام قصداً ببلوغ الحاجة غير زائد عليها يوافق ظاهره باطنه وسره علانيته." ا0 هـ
- وقيل البليغ: أي (المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته الذي يتخلل بلسانه) أي يأكل بلسانه أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته. (3).
__________
(1) تفسير البغوي (7 / 438)، وانظر تفسير الآلوسي (20 /113) .
(2) فيض القدير (2 / 283، 3 / 350 ).
(3) انظر عون المعبود (13 / 237)، وتحفة الأحوذي (8 / 118) ومجموع فتاوى ابن تيمية (2 / 293).

وقال ابن قتيبة: " والله تعالى لا يحب عباده على فضل اللد وطول اللسان ولطف الحيلة وإن كانت في ذلك منافع وزينة وجاء في الحديث (أكثر أهل الجنة البله) يراد الذين سلمت صدورهم للناس وغلبت عليهم الغفلة 0000" إلى أن قال: " ولا ينكر مع هذا أن يكون الجمال في اللسان ولا أن تكون المروءة في البيان ولا أنه زينة من زين الدنيا وبهاء من بهائها ما صحبه الاقتصاد وساسه العقل ولم يمل به الاقتدار على القول إلى أن يصغّر عظيما عند الله تعالى أو يعظم صغيرا أو ينصر الشيء وضده كما يفعل من لا دين له وهذا هو البليغ الذي يبغضه الله عز وجل وهو الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أبغضكم إلىّ الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون، وإن أبغض الناس إلى الله تعالى من اتقاه الناس للسانه، وإن من البيان لسحراً) يريد أن منه ما يقرّب البعيد ويباعد القريب ويزين القبيح ويعظم الصغير فكأنه سحر وما قام مقام السحر أو أشبهه أو ضارعه فهو مكروه كما أن السحر محرم." ا. هـ(1).
وقال النووي:" واعلم أنه لا يدخل في الذم ّتحسينُ ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب لأن المقصود منها تهييجُ القلوب إلى طاعة الله عزّ وجل ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر" (2) 0
* الخلاصة:
1- على اعتبار أن المراد من ? ? ? في الآية ليس هو فصاحة اللسان وعذوبة المنطق فقط على جهة الاقتصار وإن كان هذا داخلا فيه ومعنى الحديث ذم التنطع في الحديث والتكلف في الخطاب مما من شأنه حمل الناس على الباطل وإخماد الحق - على هذا الاعتبار فلا تعارض بين الآية والخبر 0
__________
(1) تأويل مختلف الحديث (ص 297- 299) وانظر الكبائر للذهبي (1/87) .
(2) الأذكار للنووي (1 / 372 - 373)، وانظر رياض الصالحين له أيضا (2 / 267) .

2- على اعتبار أن المراد من الإنسان في قوله تعالى: { خَلَقَ الْإِنْسَانَ } [الرحمن:3] - هو سيدنا آدم عليه السلام وعليه تكون الألف واللام للعهد أي الإنسان المعهود - وهو آدم عليه السلام - والمراد من قوله تعالى: { عَلَّمَهُ الْبَيَانَ } [الرحمن: 4] - أي علمه أسماء الأشياء - أو علمه اللغات حيث كان أول مخلوق من البشر - على هذا الاعتبار فلاتعارض حيث يكون معنى " البليغ " في الحديث أي المبالغ في ذلك المتزيد فيه تيهاً وعُجْباً- ففي الآية بيان وتعيين للمتعلم ما يفهم من قوله تعالى: { خَلَقَ الْإِنْسَانَ } - وبيان لكيفية التعليم وهو ما يفهم من قوله تعالى: { عَلَّمَهُ الْبَيَانَ } الآية(1).
وفى الحديث ذم المتشدقين الذين يحاولون ببلاغة ألسنتهم تغيير الحق وذهاب الحقيقة وذلك بتعظيم حقير أو تحقير عظيم وفيه من الضرر الاجتماعي بين بنى البشر ما لا يخفى 0
3- على اعتبار أن المراد من { الْبَيَانَ } في الآية الكريمة هو الخير والشر أو سبيل الهدى وسبيل الضلالة كما قال الضحّاك وابن جريج(2).
- أو أن يراد بقوله: { الْبَيَانَ } عِلْم الدنيا والآخرة كما قال قتادة وكذلك المراد من الإنسان في الآية هو سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - { الْبَيَانَ } هو بيان ما كان وسيكون مما أخبر به الصادق - صلى الله عليه وسلم - عن الوحي فيكون { الْبَيَانَ } أي بيان المنزّل والكشف عن المراد به كما قال تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } [النحل: 44].
أو الكلام الذي يشرح به المجمل والمبهم في القرآن أو القرآن نفسه ونحو ذلك مما يناسبه - صلى الله عليه وسلم - ويليق به من المعاني . (3)
__________
(1) انظر تفسير الآلوسي (20 / 112 - 113) .
(2) انظر تفسير البحر المحيط (10 / 187)، والتحرير والتنوير (14 / 275) .
(3) تفسير الآلوسي (20 / 113)، والنكت والعيون للماوردي (4 / 206).

على هذا الاعتبار - تكون الآية قد افترقت في معناها عما جاء في الحديث فلا تعارض0
وبهذا يزول إيهام التعارض والله تعالى أعلم،،،
* ... * ... *

مسألة: في أفضلية أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على سائر الأمم
سورة الواقعة (الموضع الأول)
قال تعالى: { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } [الواقعة: 13- 14].
"?الأحاديث الذي يوهم ظاهرهُا التعارض مع الآية:
- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره)(1).
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبة، فقال: (أترضون أن تكونوا ربُع أهل الجنة). قلنا: نعم. قال: (أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة) قلنا: نعم. قال: (أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة). قلنا: نعم. قال: (والذي نفسي محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر)(2).
"?وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الأمثال، باب: مثل أمتي مثل المطر، وقال: هذا حديث حسنٌ غريب (2869)، وأحمد (3/130، 12327)، وأبو يعلى (6/190- 191، 3475) . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/6): هو حديث حسنٌ له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: كيف الحشر (6528)، ومسلم في كتاب: الإيمان باب: كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (221) .

في الآيتين الكريمتين ما ظاهره تفضيل الأمم السابقة على أمة محمد عليه السلام بدليل كثرة من يدخل منهم الجنة. بينما الحديث الأول يشير إلى أن أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يُدري أولها خير أم آخرها فهي كالمطر كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالتالي فهل الأفضلية تقع على أول أمة محمد أم على آخر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنهم أكثر من يدخل الجنة.
وفي الحديث الثاني أن أمة محمد عليه السلام أكثر الأمم دخولاً للجنة.
ومن الفهم الجيد يستبين لنا من هي أفضل الأمم، وبالتالي من أكثر الأمم عددًا في الجنة فالله المستعان.
"?الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قال القرطبي: " { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ } أي جماعة من الأمم الماضية { وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } أي: ممن آمن بمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - .
قال الحسن: ثلةٌ ممن قد مضى قبل هذه الأمة، وقليلٌ من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ، اللهم اجعلنا منهم بكرمك، وسُمُّوا قليلًا بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثروا فكثر السابقون إلى الإيمان منهم، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا"(1).
ثانياً: معنى الحديث:
قال المباركفوري: " (مثل أمتي مثل المطر) أي: في حكم إبهام أفراد الجنس. (لا يُدرى) بصيغة المجهول (أوله) أي: أوائل المطر أو المطر الأول (خير) أي: أنفع (أم آخره) أو المطر الآخر.
قال التوربتشي: لا يحمل هذا الحديث على التردد في فضل الأول على الآخر، فإنَّ القرن الأول هم المفضلون على سائر القرون من غير شبهة، ثمَّ الذين يلونهم، وفي الرابع اشتباه من قِبل الراوي، وإنَّما المراد بهم نفعهم في بث الشريعة والذب عن الحقيقة.
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (17/200) .

قال القاضي: نفى تعلق العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخيرية وأراد به نفي التفاوت كما قال تعالى: { قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ } أي بما ليس فيهن كأنه قال: لو كان لعلم؛ لأنه أمر لا يخفى ولكن لا يعلم لاختصاص كل طبقة منهم بخاصيه وفضيلة توجب خيريتها كما أن كل نوبة من نوب المطر لها فائدة في النشوء والنماء لا يمكنك إنكارها والحكم بعدم نفعها، فإن الأولين آمنوا بما شاهدوا من المعجزات وتلقوا دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإجابة والإيمان، والآخرين آمنوا بالغيب لما تواتر عندهم من الآيات واتبعوا من قبلهم بالإحسان، وكما أن المتقدمين اجتهدوا في التأسيس والتمهيد فالمتأخرون بذلوا وسعهم في التلخيص والتجريد، وصرفوا عمرهم في التقرير والتأكيد فكلُّ ذنبهم مغفور وسعيهم مشكور وأجرهم موفور. انتهى.
قال الطيبي: وتمثيل الأمة بالمطر إنما يكون بالهُدى والعلم كما أن تمثيله - صلى الله عليه وسلم - الغيث
بالهدى والعلم فتختص هذه الأمة المشبهة بالمطر بالعلماء الكاملين منهم المكملين
لغيرهم، فيستدعي هذا التفسير أن يراد بالخير: النفع، فلا يلزم من هذه المساواة في الأفضلية، ولو ذهب إلى الخيرية فالمراد وصف الأمة قاطبة سابقها ولاحقها وأولها وآخرها بالخير، وأنها ملتحمة بعضها مع بعض مرصوصة بالبنيان مفرغة كالحلقة التي لا يُدرى أين طرفاها.
وفي أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية: هم كالحلقة المفرغة لا يُدرى أين طرفاها تريد المكملة ويلمح إلى هذا المعنى قول الشاعر:

إنَّ الخيار من القبائل واحدُ ... وبنو حنيفة كلهم أخيار

فالحاصل أن الأمة مرتبط بعضها مع بعض في الخيرية بحيث أبهم أمرها فيها وارتفع التمييز بينها، وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمر وهو قريب من سوق المعلوم مساق غيره وفي معناه أنشد مروان بن أبي حفصة (1):
__________
(1) انظر ديوانه (ص83) .

تشابه يوماه علينا فأشكلا ... فما نحن ندري أي يوميه أفضلُ
...
يوم بداء العُمر أم يوم يأسه ... وما منهما إلا أغرٌ محجل
...

ومن المعلوم علمًا جليًا أن يوم بداءة العمر أفضل من يوم يأسه، لكن البدء لما لم يكن يكمل ويستتب إلا باليأس أشكل عليه الأمر، فقال ما قال وكذا أمر المطر والأمة " (1). انتهى.
قال النووي عندما سئل عن الحديث: (مثل أمتي كالمطر...) الحديث.
أجاب رحمه الله: لو صح لكان معناه أن هذا يقع بعد نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم - حتى تظهر البركة ويكثر الخير، ويظهر الدين بحيث يتشكك الرائي، هل هؤلاء أفضل من أوائل الأمة أم الأوائل أفضل؟ وهذا فيما يظهر للرائي؛ وإلا فأول الأمة أفضلُ في نفس الأمر، وهو قريب الشبه من قول الشاعر:

فيا ظبية الوعساء بين خلاخل ... وبين النقا أ أنت أم أمَّ عامر (2)
...

معناه: لتقاربهما تشككت فيهما، وإن كانت الظبية مخالفة لأم عامر فحصل من هذا أنَّ هذا الحديث لو صح لم يكن مخالفًا للأحاديث الصحيحة، (خيركم قرني ثمَّ الذين يلونهم) وحديث (ما من عامٍ إلا والذي بعده شر منه).ا.هـ(3).
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض بينهما مسلك الترجيح:
أن أمة محمد أفضل الأمم، وأنها أكثر الأمم عددًا في الجنة إن شاء الله تعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (نحنُ الآخرون السابقون)(4).
__________
(1) البيت لذي الرمة، انظر ديوانه (ص 189) .
(2) تحفة الأحوذي (8/138- 139).
(3) فتاوى النووي (ص180- 181).
(4) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: البول في الماء الدائم (238)، ومسلم في كتاب: الجمعة باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (855).

قال تعالى: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [آل عمران: 110].
قال الحافظ ابن حجر: وفي رواية مسلم: (نحن الآخرون ونحن السابقون) أي: الآخرون زمانًا الأولون منزلة، والمراد: أنَّ هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدَّنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يُحشر وأول من يحاسب وأولُ من يُقضى بينهم وأول من يدخل الجنة.
وفي حديث حذيفة عند مسلم: (نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق)(1). وقيل: المراد بالسبق هنا: إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة، ويوم الجمعة وإن كان مسبوقًا بسبتٍ قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقًا، وقيل المراد بالسبق: أي: إلى القبول والطاعة التي حُرمها أهل الكتاب، فقالوا: سمعنا وعصينا، والأول أقوى(2).
قال القرطبي: في تعليقه على الحديث ما نصهُ: [وهذا] كله شرفٌ لهذه الأمة بشرف نبيها، ولأنَّهم خير أمة أخرجت للناس (3).
* الخلاصة:
إن أمة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - الأمة الأسلامية - هي خير الأمم وأفضلها وأكثرها عددًا في الجنة فقد علم أنهم أفضل الصالحين من أصحاب الأديان ابتداء من عصر آدم إلى بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهم الذين جاء فيهم قوله تعالى: { مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ } [النساء: 69].
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (856) .
(2) فتح الباري (2/354).
(3) المفهم (2/491) .

فلا جرم أن المراد بالأولين: الأمم الأولى كلها، وكان معظم تلك الأمم أهل عناد وكفر ولم يكن المؤمنون فيهم إلَّا قليلًا كما تُنبئ به آيات كثيرة من القرآن، ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم المستضعفين بالأرذلين، وبالأقلين.
ولا جرم أنَّ المراد بالآخرين: الأمة الأخيرة وهم المسلمون.
وبهذا يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث. والله تعالى أعلم،،،
* ... * ... *

مسألة : ما جاء في قول الله تعالى : { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ }
سورة الواقعة (الموضع الثاني)
قال تعالى : { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } [الواقعة : 13- 14].
تفسير الآيات:
قال القرطبي : " { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ } أي جماعة من الأمم الماضية وقليلٌ من الآخرين أي ممن آمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم - قال الحسن : ثلة ممن قد مضى قيل هذه الأمة ، وقليلٌ من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ، اللهم اجعلنا منهم بكرمك وسُمُّوا قليلًا بالإضافة إلى من كان قبلهم ؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثروا فكثر السابقون إلى الإيمان فيهم فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا" (1).
"?الحديث الذي ظاهره يوهم التعارض:
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن 17/200.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبة ، فقال : (أترضون أن تكونوا ربُع أهل الجنة) . قلنا : نعم . قال : ( أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة) قلنا : نعم . قال : ( أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة ) . قلنا : نعم. قال : (والذي نفسي محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر )(1).
ظاهر معنى الحديث:
الحديث يقول : إن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - شطر الأمم في الجنة أي : أنَّ نصف أهل الجنة من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - .
"?وجه موهم التعارض:
المعنى الظاهر في الآية أن الذي يدخل الجنة من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - قليل ، بينما الحديث يقول : إن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - نصف أهل الجنة.
"?دفع موهم التعارض:
قال تعالى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [آل عمران: 110].
وذلك في فضل أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ففازت بالخيرية المطلقة والأفضلية المطلقة فهي خير الأمم بلا منازع وأفضلها بلا منافس.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (نحن الآخرون السابقون)(2).
قال الحافظ ابن حجر :
__________
(1) رواه البخاري (6528) كتاب : الرقاق ، باب : كيف الحشر ، ومسلم (221) كتاب : الإيمان باب: كون هذه الأمة نصف أهل الجنة.
(2) رواه البخاري (238) كتاب : الوضوء ، باب : البول في الماء الدائم ، ومسلم (855) كتاب : الجمعة باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة.

وفي رواية مسلم : ( نحن الآخرون ونحن السابقون ) أي الآخرون زمانًا الأولون منزلة ، والمراد : أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة(1).
قال القرطبي في تعليقه على الحديث ما نصه :
[ وهذا ] كله شرف لهذه الأمة لشرف نبيها، ولأنهم خير أمة أخرجت للناس (2).
وجه قوي لدفع موهم التعارض:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت : { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } شق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت : { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ، بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم الشطر الثاني)(3).
والتعقيب :
إن الحديث أثبت أن الآيات دخلت في إطار الناسخ والمنسوخ فانتفى التعارض وزالت الشبهة ، فقد أكد الحديث أن أهل الإسلام من أمة خير الأنام شطر الأمم - نصف الأمم- في الجنة وليس ذلك فحسب ، بل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل الله أن نشاطر الأمم في النصف الباقي. فزالت الغمة ولله الحمد والمنة.
* الخلاصة:
الأمة الإسلامية هي خير الأمم وأفضلها ؛ فقد علم أنهم أفضل الصالحين من أصحاب الأديان الإلهية ابتداء من عصر آدم إلى بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وهم الذين جاء فيهم قوله تعالى : { مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ } [النساء: 69].
__________
(1) فتح الباري 2/354.
(2) المفهم 2/491.
(3) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3330( 18775) .وأحمد في مسنده 2/391(9080).

فلا جرم أن المراد بالأولين : الأمم الأولى كلها ، وكان معظم تلك الأمم أهل عناد وكفر ولم يكن المؤمنون فيهم إلَّا قليلًا كما تُنبئ به آيات كثيرة من القرآن ، ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم المستضعفين بالأرذلين ، وبالأقلين.
ولا جرم أنَّ المراد بالآخرين : الأمة الأخيرة وهم المسلمون.
ولكن هذا لا يعني أنهم أكثر عددًا منا دخولًا للجنة ، أعني أن الأكثرية من الأمم السابقة من أتباع الأنبياء والمرسلين يعلون عدد الأمة الإسلامية من أهل الجنة وذلك لما أوردناه من أدلة سابقة تنفي هذا الأمر ، فالقرآن نطق بخيرية أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - والسنة كذلك ، وإزالة للشبهة أوردنا الحديث الذي نص على النسخ فتمت نعمة ربك حقًا وصدقًا.

* ... * ... *

مسألة: إرجاع المؤمنات إلى الكفار بعد صلح الحديبية
سورة الممتحنة (الموضع الأول)
قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ (اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ (÷bخ*sù عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ 000 } [الممتحنة: 10].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن مَرْوَان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما: يخبران عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه... الحديث(1).
"?وجه موهم التعارض:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة(2711-2712)

ظاهر الآية أن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات، فلا يرجعوهن إلى الكفار(1)، وذلك وفاء بشروط صلح الحديبية.
وأما الحديث فيشير إلى رد كل من يأتي إليهم من رجال ونساء. فهذه الرواية تعم الرجال والنساء(2).
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين الآية والحديث مسلكي الجمع والنسخ:
أولاً: مسلك الجمع: وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن قوله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ }
في هذه الآية تخصيص فهي مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية، والتي كان فيها: من جاء من الكفار مسلمًا إلى المسلمين ردوه على المشركين، ومن جاء من المسلمين كافراً للمشركين لا يردونه على المسلمين، فأخرجت النساء من المعاهدة وأبقت على الرجال من باب تخصيص العموم وتخصيص السنة بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة معلوم(3).
وكان هذا التخصيص للنساء دون الرجال، على الرغم من أن ظاهر العموم اشتماله مع الرجال؛ فبين الله عز وجل خروجهن عن عمومه، وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين:
الأول: أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم.
الثاني: أنهن أرقُّ قلوبًا، وأسرع تقلبًا منهم(4).
ومما يدل على أنها مخصصة: أمران مذكوران في الآية:
الأول منهما: أنها أحدثت حكما جديدًا في حقهن، وهو عدم التخلية بينهن وبين أزواجهن، فلا محل لإرجاعهن، ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم فخرجن منها وبقي الرجال.
__________
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (13/520).
(2) انظر فتح الباري (5/343).
(3) أضواء البيان (8/160) تتمة الشيخ عطية سالم.
(4) زاد المسير (8/240)، والجامع لأحكام القرآن (18/62).

والثاني منهما: أنها جعلت للأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن، ولو لم يكنّ داخلات أولاً لما كان طلب المعاوضة ملزمًا، ولكنه صار ملزماً، وموجب إلزامه أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة، فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن كمن نقض العهد فلزمهن العوض المذكور. والله تعالى أعلم(1).
الوجه الثاني: قال بعض المفسرين: إنها ليست مخصصة للمعاهدة، لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء، وإنما كانت في حق الرجال(2).
ومما يدل على أنها ليست مخصصة:
رواية المسور بن مخرمة ومَرْوان، وفيها: فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا... الحديث(3).
المسلك الثاني: مسلك النسخ: أن هذه الآية ناسخة؛ للحديث على قول جماعة من العلماء لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عاهد عليه قريشًا أنه إذا جاءه أحد منهم مسلمًا رده إليهم فنقض الله تعالى هذا في النساء، ونسخه، وأمر المؤمنين إذا جاءتهم امرأة مسلمة مهاجرة امتحنوها، فإن كانت مؤمنة على الحقيقة لم يردوها إليهم وأجاز من قال: هذا بأن القرآن ينسخ السنة(4).
وقال القرطبي: " أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشًا، من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلما؛ فَنُسِخَ من ذلك النساء"(5).
__________
(1) أضواء البيان (8/162).
(2) أضواء البيان (8/161) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد..(2731-2732) .
(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس (3/74).
(5) الجامع لأحكام القرآن (18/63).

وقال ابن كثير: " وعلى طريقة بعض السلف: ناسخة؛ فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لاهنَّ حل لهم، ولا هم يحلون لهن. فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان"(1).
وقال ابن عاشور: " وقد اختلف: هل كان النهي في شأن المؤمنات المهاجرات أن يرجعوهن إلى الكفار نسخًا لما تضمن شرط الصلح الذي بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين أو كان الصلح غير مصرح فيه بإرجاع النساء؛ لأن الصيغة صيغة جمع المذكر، فاعتبر مجملًا وكان النهي الذي في هذه الآية بيانًا لذلك المجمل. وقد قيل: إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير إذن وليه من رجل أو امرأة يُرد إلى وليه فإذا صح ذلك كان صريحا، وكانت الآية ناسخة لما فعله النبي " - صلى الله عليه وسلم - (2).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم (13/520) .
(2) التحرير والتنوير (28/155) .

وقال بعض العلماء: كله منسوخ في الرجال والنساء، ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلمًا؛ لأن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز(1). ولا يعطي الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض، ولو شرط الإمام برد النساء كان الشرط منتقضًا، ومن قال هذا قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرط لأهل الحديبية إذ دخل فيه أن يرد من جاء منهم وكان النساء منهم كان شرطا صحيحًا؛ فنسخه الله ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - لأهل الحديبية ورد عليهم في ما نسخ منه العوض، ولما قضى الله ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ترد النساء لم يكن لأحد ردهن ولا عليه عوض فيهن؛ لأن شرط من شرط رد النساء بعد نسخ الله عز وجل ثم رسوله لها باطل، ولا يعطى بالشرط الباطل شيء(2).
وقال مالك والشافعي في الحديث الذي جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى نارهما)(3) أن هذا الحكم غير منسوخ(4).
وقال الشافعي: " وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل بأمر الخليفة، لأنه يلي الأموال كلها. فمن عقده غير خليفة فعقده مردود" (5).
* الخلاصة:
__________
(1) شرح معاني الآثار (3/254).
(2) انظر التمهيد (8/391)، والجامع لأحكام القرآن (18/63)، والأم (4/117).
(3) رواه البيهقي (8/130- 131) من حديث جرير رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1207).
(4) انظر التمهيد (8/391)، والجامع لأحكام القرآن (18/63)، والأم (4/117).
(5) انظر الأم للشافعي (4/117) .

فهذه الآية { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ } ناسخة للحديث السالف ذكره، وأنها مخصصة للنساء فقط دون الرجال، برغم ما يظهر من عموم اللفظ وذلك للأسباب السابقة، أو أنها غير مخصصة؛ وذلك لورودها للرجال دون النساء. إذن فلا تردّ النساء إذا عُلِمَ إيمانهن إلى المشركين؛ وعلى هذا فلا تعارض بين الآية الكريمة، والحديث الشريف؛ وذلك إما للنسخ، أو لورود رواية أخرى بلفظ: رجل - التخصيص.
فائدة: وتشتمل على جانبين:
أحدهما: كيفية امتحانهن - صلى الله عليه وسلم - :
فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يمتحنهن وفيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه كان يمتحنهن بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.
الثاني: أنه كان يستحلف المرأة بالله: ما خرجت من بغض زوج، ولا رغبة عن أرض إلى أرضٍ، ولا التماس دنيا، وما خرجت إلا حباً لله ولرسوله.
الثالث: أنه كان يمتحنهن بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ }
فمن أقرت بهذا الشرط، قال: قد بايعتك(1).
ثانيها: لماذا امتحنهن؟
قيل: كان امتحانهن بالبيعة الآتية: { أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ 000 }
ومفهومه أن الرجال المهاجرين لا يمتحنون.
لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحن من هاجر إليه؛ والسبب في امتحانهن دون الرجال؛ هو ما أشارت إليه الآية: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ } ، كأن الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال؛ فقد شهد الله لهم بصدق إيمانهم بالهجرة؛ وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرًا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة، فلا يهاجر إلا وهو صادق الإيمان، فلا يحتاج إلى امتحان(2).

* ... * ... *

مسألة السعي إلى الجمعة
سورة الجمعة (الموضع الأول)
__________
(1) زاد المسير (8/241)، والجامع لأحكام القرآن ( 18/62).
(2) أضواء البيان (8/159).

قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ 000 } [الجمعة: 9].
"?الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)(1).
حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: (فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)(2).
"?وجه موهم التعارض:
أن من معاني قوله تعالى: { فَاسْعَوْا } : الجري والاشتداد، قاله ابن مسعود(3).
وأما الحديث ففيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعيًا سواء في صلاة الجمعة أو غيرها(4). وفيه: أمر بالوقار والسكينة بالمشي والعمل لا بالجري والاشتداد(5).
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين الآية والحديثين:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين الآية والحديثين:
لقد سلك العلماء لدفع موهم هذا التعارض مسلك الجمع:
أن قوله تعالى: { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } [الجمعة: 9] في معنى هذا السعي أربعة أقوال:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: لا يُسعى إلى الصلاة، وليأتها بالسكينة والوقار (636)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا (602) .
(2) أخرجه البخاري في باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة (635)، ومسلم (603) .
(3) انظر تفسير الطبري (12/94- 95)، الجامع لأحكام القرآن (18/102)
(4) صحيح مسلم بشرح النووي (5/99)، وقال ابن حجر في الفتح (2/ 118): وقوله: ((ولا تسرعوا)): فيه زيادة تأكيد.
(5) إكمال المعلم (2/553) .

أحدها: أنه المشي، قاله ابن عباس، وقال عطاء: هو الذهاب والمشي إلى الصلاة.
ثانيها: أن المراد به: العمل، قاله عكرمة، والقرظي، والضحاك.
ثالثها: أنه القصد والنية بالقلب، وليس السعي بالأقدام، قاله الحسن، وابن قتيبة.
وهناك قول أو معنى رابع للسعي، وهو الجري والاشتداد(1).
وعلى هذا جمهور المفسرين؛ أنه المشي إلى الصلاة في سكينة ووقار، لا بالجري والاشتداد، وذلك لحديث أبي هريرة السالف ذكره(2).
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه المشي إلى الصلاة، وأنه أفضل ومستحب(3)، وذلك لما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (4).
وقال ابن العربي:
" وقرأ ابن مسعود فامضوا، وقال: لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى سقط ردائي، وقرأ ابن شهاب: فامضوا إلى ذكر الله، سالكًا تلك السبل، وهو كله تفسير منهم، لا قراءة قرآن منزل، وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير" (5).
وقال أيضًا: " ويحتمل أن ظاهر السعي، وهو الجري والاشتداد، هو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون"(6).
__________
(1) زاد المسير (8/265) بتصرف، وانظر: تفسير الطبري (12/94- 95)، ومعالم التنزيل (8/117)، وأضواء البيان ( 8/280- 281) .
(2) المراجع السابقة.
(3) حاشية الطحطاوي (ص 281)، والاستذكار (1/35)، والأم (1/173)، والتهذيب (2/351)، والبيان (2/590)، والعزيز (2/314)، وروضة الطالبين (2/45)، والمجموع (4/415)، والمنهاج (ص82) ، والكافي لابن قدامة (1/500)، والمبدع (2/170)، والإقناع (1/301- 302)، وشرح منتهى الإرادات (1/302)، ومطالب أولي النهى (2/283).
(4) سبق تخريجه.
(5) أحكام القرآن (4/1804) بتصرف يسير.
(6) أحكام القرآن (4/1804- 1805) بتصرف يسير.

وكما أن قول ابن مسعود فيما رواه عنه إبراهيم أنه قرأ: { فامضوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } فما صح عنه { فامضوا } ؛ لأن السند غير متصل إذ أن إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا، وإنما ورد { فامضو } عن عمر رضي الله عنه (1). فإذا انفرد أحد بما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسيانًا منه، والعرب مجمعة على أن السعي يأتي بمعنى المضي، غير أنه لا يخلو من الجد والانكماش، كقول زهير:

سعى ساعياً غيظ ابن مرة بعد ما ... تبزَل ما بين العشيرة بالدَّمِ

أراد بالسعي المضي بجد وانكماش، ولم يقصد للعدو والإسراع في الخطو"(2).
وقال القرطبي أيضًا:
" ومما يدل على أنه ليس المراد هنا العدو: قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون.....) الحديث (3)، ومحال أن يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحتة وإتقان عربيته"(4).
وقال ابن كثير في قوله تعالى: { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } .
" أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليها، وليس المراد بالسعي ها هنا: المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها"(5).
كما أنه بالتأمل في هذه الأقوال الثلاثة - العمل، القصد والنية، السعي على الأقدام- نجدها متلازمةً؛ لأن العمل أعم من السعي، والسعي أخص، فلا تعارض بين أعم وأخص والنية شرط في العمل، وأولى هذه الأقوال كلها: ما جاء في قراءة عمر رضي الله عنه الصحيحة: فامضوا، فهي بمنزلة التفسير للسعي.
__________
(1) قراءة عمر علقها البخاري بصيغة الجزم في كتاب:التفسير،باب قوله { وَآَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ } قبل حديث (4897) وانظر تغليق التعليق (4/341) .
(2) انظر الجامع لأحكام القرآن (18/102- 103).
(3) سبق تخريجه.
(4) الجامع لأحكام القرآن (18/103) بتصرف.
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 13/559).

ومن هذا كله يظهر أن السعي هو المضي مع مراعاة ما جاء في السنة من الحث على السكينة، والوقار؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين. وهذا أمر عام لكل آت إلى كل صلاة، ولو كان الإمام في الصلاة، وذلك لحديث أبي قتادة(1).
* الخلاصة:
أن للسعي أربعة معانٍ تقدم ذكرها، والمقصود بالسعي في هذه الآية الكريمة على الراجح: المشي والمضي بسكينة ووقار، وعدم الإسراع والجري، والحديث الشريف يأمرنا بالمشي بسكينة ووقار، وينهانا عن السعي بإسراع وهرولة وجري، فإذا كان هذا هو معنى الآية وذاك معنى الحديث، إذن فلا تعارض بينهما على الإطلاق.
وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه بالجري حتى سقوط ردائه؛ فقد أجيب عنه بأن النخعي الذي روى عنه ذلك لم يدركه، ولم يرو عنه شيئًا، وهذا لا يصح عن ابن مسعود. وأما حديث (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار) (2)؛ فذلك فضل وأجر لا شرط(3).

مسألة: أن مؤاكلة المغُفور له سبب في المغفرة

سورة التحريم (الموضع الأول)
قال تعالى: { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ } [التحريم: 10].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
(من أكل مع مغفور له، غفر له) (4).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
__________
(1) والحديث سبق تخريجه، وانظر: أضواء البيان (8/280- 281).
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: المشي إلى الجمعة (907).
(3) انظر أحكام القرآن لابن العربي (4/1805).
(4) سيأتي الكلام عليه تفصيلًا، وهو حديث موضوع لا أصل له.

أن المتأمل في الآية الكريمة يجد أن فيها بيانًا لدخول زوجتي نوح ولوط النار، رغم أن هاتين الزوجتين كانتا تحت عبدين صالحين من أنبياء الله جل وعلا، وهذا يوضح أن العلاقة الزوجية لا تغني شيئًا مع الكفر أبدًا، بينما الناظر في الحديث - إن صح - يجد أن من أكل مع إنسان مغفور له غفر له، فكيف ذلك والمرأتين قد أكلتا وشربتا كثيرًا، بل أعظم من ذلك فقد كانتا زوجتين لنبيين صالحين...
"?المسلك لدفع موهم التعارض:
الدراسة:
الأول: معنى الآية.
إن قصة امرأة نوح لم تذكر في القرآن في غير هذه الآية، وأما قصة امرأة لوط فقد ذكرت مرات في القرآن الكريم، منها في سورة الأعراف(1).
بالنسبة لمعنى الآية هنا: إن الله جعل حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيهًا للذين كفروا، أي ليذِكّرَهم بأن الله لا يصرفه عن وعيده صارف، فلا يحسبوا أن لهم شفعاء عند الله، ولا أن مكانهم من جوار بيته وعمارة مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهم، فإن هم أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا على التدبر في النجاة من وعيده بالنظر في دلائل دعوة القرآن وصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فلو كان صارف يصرف الله عن غضبه لكان أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين من زوجيهما رسولي رب العالمين ولكن لم يغن صلاح هذين عن هاتين شيئًا.
وقد أجمع المفسرون هنا على أن الخيانة ليست خيانة زوجية، بل هي خيانة دينية إن كانتا مشركتين لم يسلما لله رب العالمين، إضافة إلى إخبارهما أقوامهما بمن يؤمن مع أزواجهما.
__________
(1) قال تعالى: { فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ } [الأعراف: 83]

روي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، وتدل على لوط. وقد روي مثل ذلك عن الضحاك وعكرمة وغيرهم(1). وقال ابن عباس أيضًا: نساء الأنبياء معصومات أي - في الأعراض-، ولكنها خيانة دينية بعدم إسلامهن وإخبار أقوامهن بمن يؤمن مع أزواجهن(2).
ومناسبة ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قرابة الأنبياء نحو أبي إبراهيم وابن نوح لسببين:
الأول: لأن ذكر هاتين المرأتين لم يتقدم بخلاف ذكر أبي إبراهيم، وابن نوحٍ فقد تقدم وهذا ليكون في ذكر هاتين المرأتين فائدة مستجدة.
الثاني: كأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - من المعصية - حين تقدم عتابهن أول السورة - وأن اتصالهن به - صلى الله عليه وسلم - لا ينفعهن شيئًا، ففي المثل عبرة لهن.
لكن قال ابن عطية: في هذا بُعد؛ لأن النص كونه للكفار يبعد هذا.
وتعقبه الطاهر ابن عاشور قائلاً: " ويدفع استبعاده: أن دلالة التعريض لا تنافي اللفظ الصريح، ومن لطائف التقييد بقوله تعالى: { لِلَّذِينَ كَفَرُوا } أن المقصد الأصلي هو ضرب المثل للذين كفروا، وذلك من الاحتراس من أن تحمل التمثيل على المشابهة من جميع الوجوه والاحتراس بكثرة التشبيهات"(3).
__________
(1) روى ذلك عنهم الطبري في جامع البيان (12/160-161، 34461-34468 ) .
(2) انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (12/160-162)، وزاد المسير لابن الجوزي (8/314-315)، وتفسير ابن كثير (14/64)، وأضواء البيان للشنقيطي (8/381)، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (28/374)، وتيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي (ص874).
(3) التحرير والتنوير (28/374)، وانظر تيسير الكريم الرحمن (ص 874).

ثم إن في ذكر قصة هاتين المرأتين، وقصة إبراهيم مع أبيه، ونوح مع ابنه استكمال جهات القرابات: فزوجة مع زوجها، وولد مع والده، ووالد مع ولده.. وما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - حينما قال: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ، لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا)(1).. بعد ذلك ليعلم المسلم أن أحدًا لا يملك نفع أحد يوم القيامة، ولو كان أقرب قريب إلا بواسطة الإيمان بالله وبما يكرم الله به من شاء بالشفاعة، كما في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } [الطور: 21](2).
الثاني: مناقشة الحديث سندًا ومتنًا:
الحديث: (من أكل مع مغفور له غفر له).
- قال الحافظ ابن كثير بعد آية التحريم السابقة: " وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس... فذكره، ثم قال: وهذا الحديث لا أصل له وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقال: يا رسول الله لِلَّهِ أنت قلت: من أكل.... الحديث؟ قال: (لا، ولكني الآن أقوله) !(3)
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الوصايا، باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب (2753)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب في قوله تعالى: { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (205).
(2) أضواء البيان (8/382) .
(3) تفسير ابن كثير (14/64) بتصرف.

- وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "لم ينقل هذا أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة وإنما ذكروا أنه رؤي في المنام يقول ذلك؛ وليس هذا على الإطلاق صحيح ". اهـ(1) وكذا قال ابن القيم - رحمه الله - (2).
وقال السخاوي: " قال شيخنا (يعني ابن حجر): هو كذب موضوع، وقال مرة أخرى: إنه لا أصل له صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وكذا قال غيره: ليس له إسناد عند أهل العلم، وليس معناه صحيحاً على الإطلاق؛ فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون. وأورده عبد العزيز الديريني في (الدرر الملتقطة) وقال: إنه لا أصل له عند المحدثين والمعنى صحيح إذا أكل معه بنية البركة والمحبة في الله تعالى."(3).
- ونقل العجلوني(4) عن النجم أنه عقَّب قائلاً: "وإن سلم هذا على إطلاقه فهو مخصوص بالمؤمنين قطعًا والله أعلم"(5).
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الرد للحديث سنداً ومتناً (6).
* الخلاصة:
لا تعارض بين ظاهر الآية وهذا الحديث لعدم ثبوته كما تقدم بيانه والله تعالى أعلم.

* ... * ... *
مسألة: تحديد بقاء الدنيا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ألف سنة فقط

سورة الجن (الموضع الأول)
__________
(1) مجموع الفتاوى (32/207).
(2) المنار المنيف (1/140، 322).
(3) المقاصد الحسنة (ص 468-469، 1073).
(4) العجلوني: هو إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباء عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس.
... انظر: مقدمة كشف الخفاء (1/6).
(5) كشف الخفاء (2/230-231، 2394) . وللاستزادة انظر: تذكرة الموضوعات (ص144)، والفوائد المجموعة للشوكاني (ص 158)، والأسرار المرفوعة (ص 319، 466 )، والسلسلة الضعيفة (315) حيث قال الألباني أيضًا: ((كذب لا أصل له)).
(6) سبق الكلام عليه عند مناقشة الحديث ص

قال تعالى مخاطبًا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - : { قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا } [الجن: 25].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
(النبي لا يُؤَلِّف تحت الأرض)(1).
أي: لا يكمل الألف سنة بعد موته، بل تقوم القيامة قبله(2).
"?وجه موهم التعارض:
الآية فيها أن الله تعالى يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول للناس: إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد، فهذا في علم الله وحده(3)، بينما الناظر في الحديث - إن صح كما سيأتي- يجد فيه مدة محددة لقيام الساعة وهي قبيل الألف سنة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
"?الدراسة:
أن الساعة غيب لا يعلمه إلا الله وحده ومن المعلوم أن علم الساعة اختص به الله جلَّ وعلا، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشأن: ليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحديد وقت الساعة نص أصلًا بل قد قال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } أي خفي على أهل السموات والأرض (4).
__________
(1) سيأتي الكلام عليه مفصلاً.
(2) ذكره الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (ص353 -557).
(3) انظر تفسير الطبري (12/275)، وتفسير البغوي (8/244)، وتفسير ابن كثير (14/157)، وتيسير الكريم الرحمن (891).
(4) مجموع الفتاوى (4/341) والفتاوى الكبرى (4/273)

بل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا كان يسئل عن الساعة فكان لا يجيب عنها، ولما تبدّى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال له: (يا محمد فأخبرني عن الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)(1).
قال شيخ الإسلام معقبًا على هذا الحديث: كان السائل في صورة أعرابي ولم نعلم أنه جبريل إلا بعد أن ذهب وحين أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - لم نكن نظنه إلا أعرابيًا، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال عن نفسه أنه ليس بأعلم بالساعة من الأعرابي فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها، وإنما أخبر الكتاب والسنة بأشراطها وهي علاماتها، وهي كثيرة تقدم بعضها وبعضها يأتي بعد، ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابًا وسماه (الدر المنظم في معرفة المعظم) وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها، والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم والذي تكلم في عنقاء مغرب، وأمثال هؤلاء، فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون، وقد تبين كذبهم من وجوه كثيرة، ويتكلمون بغير علم وادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار، وقد قال تعالى: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (2).
ثانياً: الحديث المعارض لا أصل له:
قال شيخ الإسلام: لا أصل له (3).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام... (50)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان... من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الباب عن عمر بن الخطاب (8).
(2) الفتاوى الكبرى (4/273).
(3) الفتاوى الكبرى (4/272- 273).

قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر الآية: في هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يُؤلَّف تحت الأرض كذب لا أصل له (1).
وقال العلامة السخاوي عن الحديث: لا أصل له وممن صرح ببطلانه العز الديريني في (الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة)، ولكن قال: إنه مما نقل عن علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار.اهـ. ولا يصح، بل كل ما ورد مما فيه تحديد لوقت القيامة على التعيين، فإما أن يكون لا أصل له أو لا يثبت إسناده (2).
وقال العجلوني كذلك: لا أصل له (3).
وكذا قال الملا علي القاري(4): باطل لا أصل له (5).
وأفاض السيوطي رحمه الله في هذا الشأن في رسالة بعنوان: (الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف) وبين بطلان هذا الحديث أيضًا والصحيح في الأمر(6).
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الرد للحديث وأنه لا أصل له(7) .
* الخلاصة:
__________
(1) تفسير ابن كثير (14/157).
(2) المقاصد الحسنة (ص520، 1243) بتصرف يسير.
(3) كشف الخفاء (2/314- 315، 2799) .
(4) الملا علي القاري الهروي، هجر إلى مكة وتتلمذ على ابن حجر المكي. فقيه حنفي له المرقاة في شرح المشكاة وشرح الشفا للقاضي عياض، امتحن بالاعتراض على الأئمة. توفي سنة 1014هـ رحمه الله تعالى.
... انظر: التاج المكلل (ص 406) رقم (444)، وكشف الظنون (1/558، 743).
(5) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص353- 354، 557) .
(6) هذه الرسالة ضمن كتابه الحاوي للفتاوي (2/86- 92).
(7) سبق الكلام على الحديث الصفحة السابقة .

مما سبق يتبين نفي التعارض بين ظاهر الآية والحديث لعدم صحة الحديث كما سبق بيانه ثم إن الناظر في واقعنا يجد أننا قد تجاوزنا الألف سنة وزيادة ولم يحدث ما افتراه الضالون... وهكذا فلابد للباطل من فناء وهلاك.. (1).
* ... * ... *

مسألة: الكافرين لا تنفعهم شفاعة يوم القيامة
سورة المدثر (الموضع الأول)
قال تعالى في معرض الكلام عن المجرمين: { فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ } [المدثر: 48].
"?الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذُكر عنده عمُّه أبو طالب فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضَحْضاح من نار(2) يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)(3).
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فوالله كان يَحُوطُك ويغضب لك، فقال - صلى الله عليه وسلم - : (هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)(4).
"?وجه موهم التعارض:
__________
(1) تنبيه: إن موضوع الساعة بحث متسع، ولكن قد اكتفينا بما يتعلق ببحثنا مباشرة، فمن أراد التفصيل فليراجع المصادر السابقة وكتب العقيدة.
(2) الضحضاح من النار: الرقيق الخفيف، وماء ضحضاح: أي قريب القعر، فالضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض، وما يبلغ الكعبين، فاستعاره للنار. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/75)، الصحاح (1/385)، وشرح ابن بطال (9/356) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: قصة أبي طالب (3885)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (210) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: قصة أبي طالب (3883)، ومسلم،كتاب: الإيمان باب: شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب (209).

المتأمل في الآية الكريمة يجد فيها أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين؛ لأن الشفاعة إنما تنجح إذا كان المحل قابلًا، فأما من وافى الله كافرًا يوم القيامة، فإن له النار لا محالة، ولا تنفعه شفاعة شافع فيه، هذا بالنسبة للآية(1)، بينما الناظر في الحديث يجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يشفع في عمه أبي طالب - وقد مات كافرًا- فيُشَفَّع فيه، وتنفعه شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخفف عنه.
"?الدراسة:
أولاً: معنى الشفاعة: قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم، يقال: شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع، والمشفِّعُ: الذي يقبل الشفاعة، والمُشَفَّعُ: الذي تقبل شفاعته.اهـ(2).
وقال ابن فارس: شفع فلان لفلان إذا جاء ثانيه ملتمسًا مطلبه ومعينًا له (3).
وقد ذكر الشيخ محمد صفوت نور الدين أن الشفاعة هي: التوسط بالقول لوصول شخص إلى منفعة يرجوها أو خلاص من مضرة يخشاها دنيوية كانت أو أخروية، وهي إما حسنة أو سيئة، ثم قال: قال الراغب: الشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصرًا له وسائلاً عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى..اهـ(4).
ثانياً: أقسام الشفاعة: قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة، وشفاعة صحيحة.
1- الشفاعة الباطلة: كل ما يتعلق به المشركون في أصنامهم حيث يقولون: { $tB ِNèdك‰ç6÷ètR wخ) !$tRqç/جhچs)م‹د9 'n<خ) "!$# #'s"ّ9م- } يتخذونهم شفعاء لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع.
2- الشفاعة الصحيحة هي ما جمعت شروطًا ثلاثة:
__________
(1) التفسير الكبير للفخر الرازي (30/211)، وتفسير ابن كثير (14/190)، وأضواء البيان (2/627).
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر (2/485).
(3) مقاييس اللغة (ص510) .
(4) الشفاعة (ص5- 6).

الأول: رضى الله عن الشافع. ... ... الثاني: رضاه عن المشفوع له.
الشرط الثالث: إذنه في الشفاعة، والإذن لا تكون إلا بعد الرضى عن الشافع والمشفوع له، ودليل ذلك: قوله تعالى: { /x.ur `دiB 77n=¨B 'خû دN؛uq"yJ،،9$# ںw سح_َّè? ِNهkçJyè"xےx© $؛"ّ‹x© wخ) .`دB د‰÷èt/ br& tbsŒù'tƒ ھ!$# `yJد9 âن!$t±o" #سyجِچtƒur } ، ولم يقل: عن الشافع والمشفوع له؛ ليكون أشمل وقال تعالى: { 7‹ح´tBِqtƒ w كىxےZs? èpyè"xےO±9$# wخ) ô`tB tbدŒr& م&s! ك`"oH÷q§چ9$# zسإجu'ur ¼çms9 Zwِqs% } ، { ںwur ڑcqمèxےô±o" wخ) ا`yJد9 4س|سs?ِ'$# } فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة، والثانية تضمنت شرطين، والثالثة تضمنت شرطًا واحدًا (1).
ثالثاً: أنواع الشفاعة الصحيحة:
ذكر غير واحد من علماء الأمة الثقات عدة أنواع(2):
النوع الأول: الشفاعة الأولى وهي العظمى، الخاصة بنبينا - صلى الله عليه وسلم - من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، فهي الشفاعة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيًا بعد نبي حتى يذهبوا إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - ليشفع لهم، ليريحهم الله من مقامهم، كما ثبت ذلك في "الصحيحين"(3).
__________
(1) شرح العقيدة الواسطية (2/583- 584) . وانظر مجموع الفتاوى (1/149- 152).
(2) شرح الطحاوية (ص202- 209)، وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (7/132- 133)، وشرح الواسطية 2/584، وخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن الملقن (181- 184)، وانظر: الشفاعة لمقبل بن هادي الوادعي.
(3) روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: فقد أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب قوله: { #س|Otم br& y7sWyèِ7tƒ y7o/u' $YB$s)tB #YٹqكJّtOC } من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (4718).

وأخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار (6565)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (193) . وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله عز وجل: { ô‰s)s9ur $uZù=y™ِ'r& %·nqçR 4'n<خ) ے¾دmدBِqs% } (3340)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (194) .

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين أُمر بهم إلى النار أن لا يدخلونها.
النوع الرابع: شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم(1).
النوع الخامس: الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب.
يحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه، حين دعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب (2).
النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه (وهذا موضع بحثنا).
النوع السابع: شفاعته في أهل الذنوب من أمته، ممن دخل النار، فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك، جهلًا منهم بصحة الأحاديث، وعنادًا ممن علم ذلك واستمر على بدعته الضالة(3).
__________
(1) لما أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضر، من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لما مات أبو سلمة: ((اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته...)) الحديث (920).
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب (6541)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (220) .
(3) مجموع الفتاوى (1/148- 149)وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك بين الصحابة والتابعين والأئمة.

النوع الثامن: الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها(1)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أنا أول الناس يشفع في الجنة...) الحديث(2).
رابعاً: دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديثين:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لدفع إيهام التعارض بين نفي انتفاع الكافرين بالشفاعة كما نصت الآية، وبين انتفاع أبي طالب بالشفاعة رغم أنه قد مات كافرًا، كما نصت الأحاديث قد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلكي الجمع والترجيح:
المسلك الأول: مسلك الجمع: وذلك من وجهين:
الوجه الأول (وهو الأقرب)(3) أن هذه الشفاعة من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تكون لغيره، وكرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بها مع أن القاعدة في المشركين أنهم كما قال الله تعالى: { $yJsù َOكgمèxےZs? èpyè"xےx© tûüدèدے"O±9$# } ولكن الله عز وجل يخصُّ بتفضله من شاء، ومن أحق بذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيد الأنبياء عليهم جميعًا صلوات الله (4).
المسلك الثاني: مسلك الترجيح:
__________
(1) ذكره ابن القيم في حاشيته على مختصر سنن أبي داود (7/133).
(2) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنا أول الناس من يشفع في الجنة (196) من حديث أنس رضي الله عنه.
(3) انظر المفهم (1/457)، والسلسلة الصحيحة (1/121، 55).
(4) انظر: خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن الملقن (ص182)، وفتح الباري (11/431)، وشرح العقيدة الواسطية (2/587- 588)، والسلسلة الصحيحة (1/120- 121، 54-55).

أن معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث، فالمراد بها في الآية: الإخراج من النار، وفي الحديث المراد بها: التخفيف... وعلى هذا المعنى: فشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب شفاعة للتخفيف ليست للإخراج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة، فلا تعارض الآن(1).
الوجه الثاني: حمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب على كفره وعلى معاصيه. فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييبًا لقلب الشافع، لا ثوابًا للكافر؛ لأن حسناته صارت بموته على الكفر هباءً منثورًا(2).
قال القرطبي صاحب (المفهم):
" اختلف في هذه الشفاعة هل هي بلسان قولي أو بلسانِ حالي؟
والأول: يشكل بالآية { $yJsù َOكgمèxےZs? èpyè"xےx© tûüدèدے"O±9$# } ، وجوابه جواز التخصيص.
والثاني: يكون معناه أن أبا طالب لما بالغ في إكرام النبي - صلى الله عليه وسلم - والذَّبِّ عنه جوزي على ذلك بالتخفيف فأطلق على ذلك شفاعة لكونها بسببه.
ثم قال: ويجاب عنه أيضًا بأن المخفف عنه لمَّا لم يجد أثر التخفيف فكأنه لم ينتفع بذلك، فهو يعتقد أن ليس في الناس أشد عذابًا منه، وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال، فالمعذب لاشتغاله بما هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع بالتخفيف".اهـ(3).
__________
(1) جزم به القرطبي في التذكرة (ص 286- 287)، وهو ما ذكره أيضًا ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (ص 206)، وانظر: الفتح (11/431).
(2) ذكره البيهقي في البعث والنشور (ص30 -31)، ثم ساق حديث أنس وفيه: ((أما الكافر فيعطى بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة أو إلى ربه تعالى لم يكن له حسنة يعطى بها خيرًا)) وهذا الحديث رواه مسلم أيضًا كتاب: صفة الجنة والنار، باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا (808)
(3) المفهم (1/457- 458) بتصرف، وانظر الفتح (11/431).

* الخلاصة:
أن نفي الشفاعة عن المشركين لا ينفي حدوث ذلك من النبي عليه السلام لعمه لما خصه الله به من جهة ومن جهة أخرى أن المراد بالشفاعة في الحديث تخفيف العذاب وليس الخروج منه وبهذا يزول إيهام التعارض بين الآية والأحاديث والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

مسألة: النهي عن التفريق بين الأم وولدها

سورة عبس (الموضع الأول)
قوله تعالى: { tPِqtƒ "چدےtƒ âنِچpRùQ$# ô`دB دm‹إzr& ¾دmدiBé&ur دm‹خ/r&ur } [عبس: 34-35]
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول َالله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)(1).
"?وجه إيهام التعارض:
تفيد الآية أن المرء سيفر من أهله ويفارقهم يوم القيامة وفي مقدمتهم أمه قال تعالى: { لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } [عبس: 37 ]
في ظاهر الحديث النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها.
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: السير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب: في كراهية التفريق بين السبي (4 / 134 رقم 1566) والدرامي في كتاب السير باب: النهى عن التفريق بين الوالدة وولدها (7 /430 رقم 2534) والحاكم في المستدرك (2 / 63، رقم 2333) - وأحمد في مسنده (5/412، رقم 23499) قال صاحب التلخيص الحبير: " رواه أحمد والترمذي وحسّنه والدارقطني والحاكم وصححه وفي سياق أحمد عنه قصة وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الاسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب السير منه. ا.هـ . والتلخيص الحبير لابن حجر (3 / 15-16) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع وذلك من وجوه:
الوجه الأول: قال بعضهم: إن المراد من الآية هو الإخبار عما سيكون يوم القيامة بين المرء وعشيرته يدل عليه قوله تعالى بعده: { لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } [عبس: 37] - وأما الحديث فالمراد بالتفريق المنهي عنه في سبايا الحروب لا على العموم .
قال: صاحب تحفة الأحوذي: " قوله (من فرق بين والدة وولدها) أي بما يزيل الملك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
قال المناوي: التفريق بين أمة وولدها بنحو بيع حرام قبل التمييز عند الشافعي وقبل البلوغ عند أبي حنيفة ." ا. هـ(1).
قلت: ولذا بوب أبو عيسى الترمذيُّ هذا الحديث في " سننه " تحت عنوان (باب في كراهية التفريق بين السبي) وقال بعد ذكره الحديث:
" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة "(2) .
- فالتفريق بين الأم وولدها بنحو البيع أو الهبة حرام شديد التحريم عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك شرط كونه قبل التمييز عند الشافعي وقبل البلوغ عند أبي حنيفة وكذا مالك في رواية ابن غانم عنه وفي رواية عنه قبل أن يثغر وسواء رضيت الأم أم لا عند الشافعي- وقال مالك يجوز برضاها- وذهب بعض الأئمة إلى منع التفريق بينهما مطلقا وقال: كما قال ابن العربي:
" - إنه ظاهر الحديث لأنه لم يفرق بين الوالدة وولدها بلفظ بيّن " . ا0هـ(3).
الوجه الثاني: ومنهم من قال: إن الفرار المذكور في الآية هو فرار التبرؤ وليس معناه التفريق الذي هو جزء من العذاب على من كذب وتولى فقد يقع التفريق بعد ذلك أي بعد هذا الفرار لبعض دون بعض.
__________
(1) تحفة الأحوذي (5 / 154)، وانظر عون المعبود (7 / 259).
(2) سنن الترمذي (4 / 134).
(3) انظر فيض القدير (6 / 242 - 243)، ومرقاة المفاتيح (6 / 481).

- قال القرطبي:
" قوله تعالى: { tPِqtƒ "چدےtƒ âنِچpRùQ$# ô`دB دm‹إzr& } أي: يهرب - أي: تجئ الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه الأخ من أخيه - أي: من موالاة أخيه ومكالمته لأنه لا يتفرغ لذلك - لاشتغاله بنفسه كما قال بعده: { لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } أي يشغله عن غيره0
وقيل: إنما يفر حذرا من مطالبتهم إياه لما بينهم من التبعات وقيل: لئلا يروا ما هو فيه من الشدة.
وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئا كما قال: { tPِqtƒ ںw سح_َّمƒ '"<ِqtB `tم ']<ِq¨B $\"ّ‹x© }
- وقال عبد الله بن طاهر الأبهري:
يفر منهم لما تبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئا سوى ربه تعالى 0
-" وصاحبته " أي زوجته " وبنيه "أي أولاده - وذكر الضحاك عن ابن عباس قال: يفر قابيل من أخيه هابيل - ويفر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمه - وإبراهيم عليه السلام من أبيه - ونوح عليه السلام من ابنه - ولوط من امرأته - وآدم من سوأة بنيه - وقال الحسن: أول من يفر يوم القيامة من أبيه هو إبراهيم - وأول من يفر من ابنه نوح - وأول من يفر من امرأته لوط 000000" إلى أن قال: " وهذا فرار التبرؤ لكل امرىء ٍمنهم يومئذ شأن يغنيه - في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا) - قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال: (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) الحديث." ا0 هـ(1).
__________
(1) تفسير القرطبي (19 / 224-225).

وبنحو هذا قال الطبري: ويعني قوله تعالى: { "چدےtƒ âنِچpRùQ$# ô`دB دm‹إzr& ¾دmدiBé&ur دm‹خ/r&ur } يفر عن أخيه - وأمه وأبيه - وصاحبته يعنى زوجته التي كانت زوجته في الدنيا - وبنيه حذرا من مطالبتهم إياه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم0
وقال بعضهم: معنى قوله: { "چدےtƒ âنِچpRùQ$# ô`دB دm‹إzr& } يفر عن أخيه لئلا يراه وما ينزل به(1).
أقول: فالفرار المذكور في الآية على هذه المعاني جميعا هو تفريق لكنه من جانب المرء نفسه لئلا يراه أهله حيث لكل امرء في ذلك اليوم شأن يغنيه لا تفريق لأجل شيء اكتسبه في الدنيا فهو علامة من علامات الحساب يوم القيامة - وعلى هذا فالآية مخصوصة في معناها فلا تعارض في الحديث 0
هذا وقد عدّ العلماء التفريق بين الوالدة وولدها صغيرا كان أم كبيرا برضاها أم بغير رضاها - من أنواع الضرر في البيع(2).
* الخلاصة:
1- أن الفرار المذكور في الآية: { tPِqtƒ "چدےtƒ âنِچpRùQ$# ô`دB دm‹إzr& ¾دmدiBé&ur دm‹خ/r&ur } ليس معناه التفريق المذكور في الحديث حتى تتحد الجهة وتصح دعوى وجود التعارض بين ظاهر الآية والحديث.
2 - إن كان الحديث هنا قد ذكر عقوبة من فرق بين والدة وولدها في الدنيا أنه سيفرق بينه وبين أحبته يوم القيامة فهناك حديث في نفس المسألة أي مسألة التفريق بيد أنه دعا عليه باللعنة عن أبي موسى قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه(3).
فإنه نص آخر لو صحت دعوى التعارض في الحديث الأول لصحت هنا بل هي أولى ولذا يمكننا أن نقول: حديث أبي أيوب السابق يجوز أن يحمل على أنه جزاء وفاق لمن فعل هذا الفعل في الدنيا، لكن الفرار المذكور في الآية يوم القيامة للجميع وعليه فلا تعارض.
__________
(1) تفسير الطبري (3 / 61).
(2) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (1 / 306)، وسبل السلام (4 / 124).
(3) انظر نيل الأوطار للشوكاني (8 / 226 - 229).

3- على اعتبار أن الحديث خاص بالسبي أو الإماء فله ما يخصصه فلا يعارض الآية مطلقا وقد حمل العلماء معنى هذا الحديث وما في معناه على السبي أو الإماء(1).
4- على اعتبار أن المراد بالفرار في الآية هو التبرؤ من التبعات والمظالم كما قال المفسرون فيما سبق أو لكي لا يروه في عرصات القيامة لاشتغاله بنفسه عنهم كما قال تعالى: { tPِqtƒ ںw سح_َّمƒ '"<ِqtB `tم ']<ِq¨B $\"ّ‹x© ںwur ِNèd ڑcrçژ|اZمƒ } [الدخان: 41] وعلى هذا فلا تعارض أيضا 0 والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

مسألة: غضِّ البصر
عن فاطمة (رضي الله عنها) يوم القيامة
سورة عبس (الموضع الثاني)
قال تعالى: { لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } [عبس: 37].
"?الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
1- عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا كان يوم القيامة نادي منادٍ من وراء الحجاب، يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى تمر)(2).
__________
(1) انظر المرجع السابق.
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/108، 180، 22/ 400، 999)، والحاكم (3/153، 161)، وتمام في الفوائد (1/176، 414)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (6/6 ترجمة 1184). عن طريق العباس بن بكار الضّبيّ وعبد الحميد بن بحر الزهراني عن خالد الواسطي عنبيان عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.ا.هـ. لكن رده الذهبي بقوله: قلت: لا والله بل موضوع، والعباس: قال الدارقطني: كذاب، وعبد الحميد: قال ابن حبان: كان يسرق الحديث.اهـ.
وقال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر.ا.هـ.

والحديث رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث علي من أربع طرق، ومن حديث أبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة ومن حديث عائشة من طريقين ثم قال: هذا حديث لا يصح من جميع طرقه. وبين عللها طريقًا طريقًا. انظر: العلل المتناهية (1/262- 264،420- 428)، الموضوعات (2/229) وينظر: السلسلة الضعيفة للألباني 2688 فقد استفاض الكلام فيها على طرقه جميعًا ثم قال: وبالجملة فالحديث موضوع من جميع طرقه، فما أبعد عن الصواب من أورده في الموضوعات كابن الجوزي.اهـ.

2- وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه:
(إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ، يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم وُغضُّوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط، فتمر مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمر البرق)(1).
"?وجه مُوهِم التعارض:
المتأمل في الآية الكريمة يجدها تخبر بأن في يوم القيامة يكون كل إنسان قد أفضى إليه ما يشغله عن شؤون غيره من الناس، فهو يومئذٍ مكروب ممتلئ خوفًا وجزعًا من هول الموقف.. هل يحاسب حسابًا يسيرًا أم لا؟ هل يأخذ كتابه بيمينه أم لا؟ هل..؟ هل..؟(2)
بينما الحديث - إن صح- فيه نداء وأمر بغضّ البصر وتنكيس الرؤوس مما يشعر وكأن الإنسان لا شيء يشغله وينظر إلى هذا وذاك، ولذا أُمر بغض بصره حتى تمر فاطمة رضي الله عنها...
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين الآية والأحاديث :
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الرد:
في الحقيقة لا تعارض أصلاً؛ حيث إن الحديث كما تبين من تخريجه أنه حديث لا يصح، بل هو كَذِبٌ موضوع من جميع طرقه كما قال أهل العلم؛ وعلى هذا فلا ينتهض ليعارض كلام ربِّ العزة، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يُخالَفَ أو يُرَدُّ قولُه.
__________
(1) أخرجهه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (ص 368، 1071)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/261- 262،424)، من طريق محمد بن يونس الكديمي عن حسين بن حسن الأشقر عن قيس بن الربيع عن سعد من طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب رضي الله عنه وقال: فيه سعد بن طريف الكذاب. وفيه: قيس بن الربيع: قال يحيى: ليس بشيء وكان يتشيع، وفيه: الكديمي وقد كذبوه.
وقال الألباني: وهذا موضوع أيضًا، مسلسل بالوضّاعين، أو المتهمين بالوضع. السلسلة الضعيفة (2688) . وانظر الحديث الذي فعله.
(2) انظر: تفسير الطبري (12/453- 454)، والمحرر الوجيز لابن عطية (15/327)، وتفسير القرطبي (19/223)، تفسير ابن كثير (14/255) .

أما فاطمة رضي الله عنها فهي أرفع وأغنى من أن تمدح بالكذب على أبيها - صلى الله عليه وسلم - ، وقد روى أهل السنة وأئمة الحديث بالأسانيد الصحيحة في فضلها أنها بَضعة منه - صلى الله عليه وسلم - ، يريبه ما يريبها، ويؤذيه ما يؤذيها، وأنها سيدة نساء العالمين، وأنها سيدة نساء أهل الجنة، إلا مريم... إلى غير ذلك من الفضائل(1).
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يحشر الناس يوم القيامة حَفاة عُراة غُرلاً). قلت: يا رسول الله ! الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض)(2).
* الخلاصة:
إن الحديثين لا يصحان مسنداً ولا متناً وبهذا يزول إيهام ذلك التعارض. والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: نهر السائل
سورة الضحى (الموضع الأول)
قوله تعالى: { $¨Br&ur ں@ح !$،،9$# ںxsù ِچpk÷]s? } [الضحى: 10 ]
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا رددت السائل ثلاثا فلا عليك أن تزبره)(3).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب فاطمة عليها السلام (3767)، ومسلم في كتاب: فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام (2449- 2450).
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: كيف الحشر (6527)، ومسلم في كتاب: الجنة، باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (2859).
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط (5 / 113 -114، رقم 4833) .
وقال الهثيمي:- رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف وقال أبو حاتم صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به المجمع للهيثمي (2/ 4)، وانظر كنز العمال للمتقى الهندي (6/515) والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (2507) .

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (إذا رددت على السائل ثلاثا فلم يذهب فلا بأس أن تزبره)(1).
"?وجه إيهام التعارض:
ظاهر الآية يفيد عدم إغلاظ القول على السائل وتنهى عن زجره بينما الحديث يفيد أن السائل إذا أعاد السؤال ثلاثا فلا شيء إذا زجرته.
"?الدراسة:
دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلكي هما الجمع والرد:-
أولاً: مسلك الجمع: وذلك من وجوه
الوجه الأول: منهم من قال: إن المراد بالآية هو النهي عن إغلاظ القول للسائل وزجره وتعنيفه لا مطلق الرد.
- قال القرطبي:"قوله تعالى: { $¨Br&ur ں@ح !$،،9$# ںxsù ِچpk÷]s? } أي: لا تزجره فهو نهي عن إغلاظ القول ولكن رده ببذل يسير أو رد جميل واذكر فقرك.
قاله قتادة وغيره: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يمنعن أحدكم السائل وأن يعطيه إذا سأل ولو رأى في يده قلبين من ذهب).
- وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤّال يحملون زادنا إلى الآخرة." ا.هـ(2).
ـ وقال قتادة: { $¨Br&ur ں@ح !$،،9$# ںxsù ِچpk÷]s? } يعني رد المسكين برحمة ولين(3).
ـ فعلى كلام القرطبي السابق:- المنهي عنه في الآية هو الرد المغلظ الذي يحمل نهراً وتعنيفاً لا مطلق الرد والذي قد يكون منه الرد الجميل أو العطاء الجزيل وعلى هذا فلا معارضة بين الآية والخبر.
الوجه الثاني: ومنهم من قال: إن المراد بالسائل في الآية هو السائل عن العلم لا السائل المستجدي ـ المال أو النوال.
قال ابن كثير:" { $¨Br&ur ں@ح !$،،9$# ںxsù ِچpk÷]s? } أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد." ا.هـ(4).
__________
(1) أورده الهندي في كنز العمال وعزاه للدار قطني في الأفراد .
(2) تفسير القرطبي (20/101) .
(3) انظر تفسير ابن كثير (4/524).
(4) تفسير ابن كثير (4/524).

وقال المناوي:" وقيل: ليس المراد بالسائل هنا المستجدي بل طالب العلم إذا جاء لفقهه فلا تنهره فإن كرر السؤال أولاً وثانياً فإن أجبته وعاد السؤال ثالثاً دل على تعنته فازجره لتعديه الأدب واقتحامه النهي الوارد في الخبر الآتي: (إذا قعد أحدكم إلى أخيه فليسأله تفقها ولا يسأله تعنتاً)، أشعر قوله: (لا بأس) أي: لا كراهة ـ أن الأولى عدم زجره لعموم قوله تعالى: { $¨Br&ur ں@ح !$،،9$# ںxsù ِچpk÷]s? } [الضحى: 10].
ولهذا قال الحريري:- ولا تزجر ذوي سؤال * لبني أم في السؤال حتف.ا.هـ(1).
فعلى هذا تكون الألف واللام في قوله تعالى: { ں@ح !$،،9$# } للعهد الذهني ـ أي: السائل المعهود ذهنا الذي يسألك وإذاً فلا تعارض أيضاً وحيث يكون للآية خصوصها ـ يبقى الحديث على معناه من حيث إذا سأل السؤال ثلاثاً فلا كراهة في زجرهم لتخطيهم الأدب في ذلك:- فاختلاف الجهة بين الآية والخبر ظاهر الوضوح وعليه فلا تعارض .
هذا وقد رجح الآلوسي أن يكون المراد بالسائل في الآية هو السائل عن العلم فقال:-
ويشهد للأولوية أنه لا وعيد على ترك إعطاء المستجدي لمن يجد ما يستجد به بخلاف ترك جواب سائل العلم لمن يعلم ففي الحديث (من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار)" ا. هـ(2).
ثانياً: مسلك الرد لسند الحديث:
وقد تكلم جماعة من العلماء على سند هذا الحديث وتلك أقوالهم تباعاً:-
1- قال الهيثمي بعد ذكره للحديث: " رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بين صُرَد وهو ضعيف وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به"(3) "ا.هـ.
__________
(1) فيض القدير (1/467-468) وانظر الكشاف (7/305) وتفسير الآلوسي ( 23 /15).
(2) تفسير الآلوسي (23 /15 -16).
(3) مجمع الزوائد (2/4).

2ـ وقال المناوي:" رواه الدار قطني في الأفراد عن إسماعيل عن الوليد بن الفضل عن عبدالرحمن بن حسين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس0000 " إلى أن قال: "قال الدار قطني: ـ تفرد به الوليد وهو يروي المناكير التي لا يشك أنها موضوعة انتهى. وحكم ابن الجوزي بوضعه وتعقبه المؤلف_- يعنى السيوطي - بأن الديلمي رواه من طريق آخر والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وقال الهيثمي: فيه ضرار بن صرد وهو ضعيف وقال
أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به." ا. هـ(1).
3- قال علي بن الحسن الهسنجاني(2): "سمعت يحيى بن معين يقول: بالكوفة كذابان أبو نعيم النخعي وأبو نعيم ضرار بن صرد "(3).
4ـ وقال البخاري والنسائي: " متروك الحديث" (4).
5ـ وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة ومتروك الحديث(5).
6ـ وقال الحسين بن محمد بن زياد القباني: تركوه.
7ـ وقال أبو حاتم: صدوق صاحب قرآن وفرائض يكتب حديثه ولا يحتج به
8ـ وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم(6).
9- وقال الدراقطنى: ضعيف(7).
__________
(1) فيض القدير (1/ 468) بتصرف يسير، وكنز العمال (6 /515).
(2) هو علي بن الحسن الهسنجاني - بكسر الهاء والسين المهملة وسكون النون وفتح الجيم وبعد الألف نون ثانية - هذه النسبة إلى قرية من قرى الري، وثقه ابن أبي حاتم.
... انظر: اللباب (3/388)، والجرح والتعديل (6/181)، ومعجم البلدان (5/406).
(3) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازي (4 / 465) .
(4) ضعفاء العقيلي (2 /222- 223) والكامل في الضعفاء لابن عدي (4/101).
(5) الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 196) وتهذيب الكمال (13/305) .
(6) تهذيب الكمال للمزي (13 / 305) .
(7) ميزان الاعتدال للذهبي (2 /328) ولسان الميزان لابن حجر (3 /211)

10- وقال أبو أحمد بن عدى: " وضرار بن صرد هذا من المعروفين بالكوفة وله أحاديث كثيرة وهو من جملة من ينسبون إلي التشيع بالكوفة".(1) .
وبعد هذا الكلام للعلماء يمكننا أن نتخلص إلي الآتي:-
1- أن الراجح من المسلكين السابقين هو مسلك الرد حيث لا يخلو سند الحديث في أي طريق من طرقه من مقال وهو ما يسقط به الحجة أولاً ومن ثم لا يقْوى على معارضة غيره من النصوص الحديثية فضلاً عن أن تعارض به آيات القرآن الكريم ثانياً والدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
2- على فرض ثبوت الحديث ولو جدلاً فإنه يحمل على أن السائل في الآية هو الطالب للعلم وليس المستجدي المال كما رجحه الآلوسي وغيره(2)ويرجح ذلك قوله تعالى: { $¨Br'sù zOٹدKuٹّ9$# ںxsù ِچygّ)s? } فإنه في مقابل قوله تعالى: { ِNs9r& x8ô‰ةgs† $VJٹدKtƒ 3"ur$t"sù } وقوله تعالى: { $¨Br&ur ں@ح !$،،9$# ںxsù ِچpk÷]s? } في مقابل قوله تعالى: { x8y‰y`urur ~w!$|ت 3"y‰ygsù } لأن الضلال يستدعي السؤال عن الطريق فالضال معتبر من صنف السائلين(3).
والسائل في الحديث يحمل على أنه السائل للمال وبهذا تنفك الجهة ولا تعارض.
3- و أيضاً يمكننا أن نقول - على فرض ثبوت الحديث:-
إن المنهيَّ عنه في آية سورة الضحى هو النهر والزجر - لا الرد الجميل والقول بلطف كما قال القرطبي وغيره. والله تعالى أعلم.

مسألة: الدقة في المحاسبة بالذنب
سورة الزلزلة (الموضع الأول)
قال تعالى: { `tBur ِ@yJ÷ètƒ tA$s)÷WدB ;o§'sŒ #vچx© ¼çntچtƒ } [الزلزلة: 8].
"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
__________
(1) الكامل في الضعفاء لابن عدي (4/101)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (4/400) .
(2) تفسير الآلوسي (23/15-16) .
(3) التحرير والتنوير (16/304)، والمحرر الوجيز (7/42)، وتفسير الوسيط (1/4529).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ بما عَمِلنا في الجاهلية؟ قال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأولِّ والآخرِ)(1).
"?وجه موهم التعارض:
في الآية الشريفة أن الله تعالى يؤاخذ العبد بذنبه ولو كان صغيرًا، وفي الحديث أن العبد بإسلامه الحسن يغفر الله له ولا يؤاخذه بذنوبه.
"?الدراسة:
أولاً: شرح الحديث:
قال النووي: وأما معنى الحديث فالصحيح ما قاله جماعة من المحققين أنَّ المراد بالإحسان هُنا: الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعًا وأن يكون مسلمًا حقيقيًا، فهذا يغفر لهُ ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز - قال تعالى: { @è% z`ƒد%©#دj9 (#ےrمچxےں2 bخ) (#qكgtG^tƒ ِچxےَّمƒ Oكgs9 $¨B ô‰s% y#n=y™ } .
- والحديث الصحيح: (الإسلام يهدمَ ما قبله) (2) وبإجماع المسلمين.
والمراد بالإساءة: عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكونُ منقادًا في الظاهر مظهرًا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باقٍ على كفره بإجماع المسلمين
فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها؛ لأنَّه مستمر على كفرهِ، وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخَل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامهُ أو لم يحسُن إسلامه إذا لم يكن كذلك، والله أعلم(3).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: استتابة المرتدين، باب: إثم من أشرك بالله، وعقوبته في الدَّنيا والآخرة (6921)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية (120) .
(2) أخرجه مسلم كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (121).
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (2/136) بتصرف يسير.

قال المناوي: (من أحسن في الإسلام) بالإخلاص فيه أو بالدخول فيه بالظاهر والباطن أو بالتمادي على محافظته، والقيام بشرائطه والانقياد لأحكامه بقلبه وقالبه، أو بثبوته عليه إلى الموت (لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية) أي في زمن الفترة قبل البعثة من جنايته على نفس أو مال، { @è% z`ƒد%©#دj9 (#ےrمچxےں2 bخ) (#qكgtG^tƒ ِچxےَّمƒ Oكgs9 $¨B ô‰s% y#n=y™ } (ومن أساء في الإسلام) بعدم الإخلاص أو في عقده بترك التوحيد ومات على ذلك أو بعد الدخول فيه بالقلب والانقياد ظاهرًا وهو النفاق (أخذ بالأول) الذي عَمِلهُ في الجاهلية (والآخِر) بكسر الخاء - الذي عمله في الكفر، فالمراد بالإساءة: الكفر وهو غاية الإساءة، فإذا ارتدَّ ومات مرتدًا كان كمن لم يسلم فيعاقب على كل ما تقدم (1).
دفع موهم التعارُض بين الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع، فلا تعارض بين قوله تعالى:
{ `tBur ِ@yJ÷ètƒ tA$s)÷WدB ;o§'sŒ #vچx© ¼çntچtƒ } وبين ظاهر الحديث الصحيح: (من أحسن في الإسلام...) وذلك لأن استحقاق العقوبة هو بفعل الشر سواءً كان صغيراً أو كبيراً، إلا أن من حسن إسلامه غفر له ما يستحقه من العذاب فالصلاة إلى الصلاة مكفرة والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة.

* الخلاصة:
مما سبق تبين زوال إيهام التعارض بين الآية والحديث وذلك لإمكان الجمع بينهما والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

الخاتمة
__________
(1) فيض القدير (6/49) بتصرف يسير.

يبدو لي أن هذه الرسالة حققت جملة من النتائج العلمية استكملت بها الجهود القيمة التي سبقني بها زميلاي الأستاذ: عبد الرحمن بن محمد المحيميد والأستاذ: تركي بن عبد العزيز النشوان، الذين أتى عملهما على مجمل المسائل الموهمة للتعارض بين الكتاب والسنة من فاتحة الكتاب إلى سورة الحجر وقد بدأت هذا العمل العلمي على نهجهما بداية من سورة النحل إلى سورة الناس وقد وقفت على ستة وثمانين مسألة توزعت على أغلب السور عدا السور التالية (الأنبياء، المؤمنون، الفرقان، النمل، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، فصلت، الجاثية، الأحقاف، الفتح، ق، الذاريات، الطور القمر، الحديد، المجادلة، الحشر، الصف، المنافقون، التغابن، الطلاق الملك، القلم الحاقة، المعارج، نوج، المزمل، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى الغاشية، الفجر البلد، الشمس، الليل، الشرح، التين، العلق، البينة، العاديات القارعة، التكاثر العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر الكافرون، النصر، المسد الإخلاص، الفلق، الناس) التي لم أقف فيها على ما يشير إلى موهم التعارض عند العلماء الذين وقفت على أرائهم.
ولعل مجمل المسائل التي وقفت عليها هي من الأهمية بمكان لأنها تدرأ كثيراً من الشبهات والاضطراب في الفهم وتصحح مسار التوافق والتساند والتكامل بين كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام التي جاءت بياناً وتفصيلاً لكتاب الله تعالى ومن أبرز هذه المسائل التي أعتبرها هامة والتي درأتُ عنها ما قد يتوهم التعارض فيه بين نصي القرآن والسنة. وهي كالتالي:
1. مؤاخذة الإنسان.
2. التقوى ميزان التفاضل.
3. ما جاء في أمان الحرم.
4. ما جاء في العدل الإلهي.
5. ما جاء في غض البصر.
6. ما جاء في كتابة وقراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
7. ما جاء في أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.

8. ما جاء في السلام على اليهود والنصارى.
9. ما جاء في الجهر والسر في الدعاء.
10. ماجاء في إرث الأنبياء.
وكما يبدو أن هذه المسائل على كثرتها لا تتناول لب المسائل العقدية أو روحها وإنما هي مسائل جانبية قد تكون مظنة إثارة لبعض الشبهات حاولت جهدي ما استطعت أن أدفعها استناداً إلى أقوال العلماء وآرائهم الذين بدو لي على غاية من الانتباه والإطلاع على ما يمكن أن تفكر فيه العقول غير السليمة وأسال الله تعالى أن أكون قد وفقت في جمع صحائفها لتكون عوناً لكل باحث يريد أن يستنير بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
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لا يفضُضِ اللهُ فاك ... 351
لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ... 254
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اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، ... 362
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ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ... 289
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إن تعارض الأدلة الشرعية في نفس الأمر يلزم منه إبطال العمل بالناسخ والمنسوخ ... 27
إن تعارض الأدلة الشرعية فيه تكليف بما لا يطاق ... 27
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لا أراك تعارض حديث رسول الله ... 27
لا تخالف سنة لرسول الله كتاب َالله ِبحال ... 28
لقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدًا، ... 245
لما قدم رسول الله صلىالله عليه وسلم المدينة، وعِكَ أبو بكر وبلال ... 352
(م)
ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ... 172
ما خُيرِّ رسول الله صلى الله عله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ... 294
ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد ... 387
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اُحِلَّ له النساء ... 400
(ن)
نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه ... 108
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نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ... 108
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ... 286
نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ... 19
(و)
والله لا انتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 314
والله هو أضحك وأبكى ... 78
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبداً حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر ... 57
(ي)
يا رسول الله أنؤاخذ بما عَمِلنا في الجاهلية؟ ... 535
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الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض
م ... الآية ... الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية ... الصفحة
1 ... قال تعالى: { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ } [النحل: 8] ... - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخَّص في الخيل . ... 108
- عن أسماء رضي الله عنها، قالت: نحرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرساً فأكلناه .

2 ... قال تعالى: { وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ } [ النحل: 61] ... عن ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ) . ... 116
- عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : (يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ) . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ: (يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ)
3 ... قال تعالى: { وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [النحل: 67]. ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ) . ... 119
4 ... قال تعالى: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } [النحل:91]. ... عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه: إني أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت ؟ قال: لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحلّلتهما. ... 123

- عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً وفيه: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأنت الذي هو خير)
5 ... قال تعالى: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } [النحل:98] ... عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، ثم يقول: (الله أكبر كبيراً) ثم يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه) ثم يقرأ. ... 130
6 ... قال تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [النحل: 126]. ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أدَّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) ... 136
7 ... قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الاسراء:15] ... عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فى جنين امراة من بنى لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها). ... 142
وأيضا أنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها)
8 ... قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ... عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من سنّ فى الاسلام سنّة حسنة فعمل بها بعد كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شئ ومن سنّ فى الاسلام سنّة سيئة فعمل بها كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شئ). ... 145
[ الاسراء: 15 ]

9 ... قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الاسراء: 15 ] ... عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه). ... 149
10 ... قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ... عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أتدرون ما المفلس ؟) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: (إن المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة و يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار). ... 156
[ الاسراء: 15 ]
11 ... قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقةٍ جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له). ... 160
[ الاسراء: 15 ]
12 ... قوله تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } [الإسراء: 15 ] ... عن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (الوائدة والموؤدة في النار). ... 165
13 ... قوله: { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } [الإسراء: 33] ... عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا قود إلا بحديدة) . ... 171

14 ... قوله تعالى: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } ... عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) . ... 180
[الإسراء:36]
15 ... قوله تعالى: { وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآَيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا } [ الإسراء: 59 ] ... عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه - قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقلّ الماءُ فقال: (اطلبوا فضلة من ماء) فجاؤا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده فى الإناء ثم قال: (حى ّعلى الطهور المبارك والبركة من الله) فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . ... 186
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34 ... قوله تعالى: { وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِن اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } [ الحج: 58 ] ... عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أيُّ الجهاد أفضل؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : (من أهريق دمه، وعُقر جواده) ... 288
35 ... قال تعالى: { وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ } [الحج: 78] ... - عن إعرابي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنَّ خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره) ... 291
- عمران بن حصين رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي فيه: (خير دينكم أيسره)
- عن محجن الأسلمي رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره)
- عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (خير دينكم أيسره)
36 ... قال تعالى: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [النور: 3]. ... عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه: أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: (غَرَّبْها)، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: { فاستمتع بها } ... 297
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37 ... قال تعالى مبينًا حدّ القذف: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ں } [ النور: 4 ] ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - : (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال) ... 305
38 ... قال تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ } [ سورة النور: 6 ] ... عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، و ليس بين المسلم والنصرانية لعان) ... 312
39 ... قال تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ $yg÷YدB00000 } . [ النور: 31 ] ... عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيلُه بشعير، فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: (ليس لك عليه نفقه). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: (تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني..) الحديث ... 317
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44 ... قال تعالى: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا } [ النور: 61 ]. ... عن وحشي رضي الله عنه أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال: (فلعلكم تفترقون)، قالو: نعم . قال: (فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه) ... 340
45 ... قال تعالى: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ِNà6ح !$t/#uن أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ } [ سورةالنور:61] ... عن أبي حرَّة الرقاشي عن عمه رضي الله عنهم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلم إلاَّ بطيب نفسٍ منه) ... 342
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48 ... قال تعالى { وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آَمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } [القصص: 57]. ... وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو السويقتين من الحبشة) ... 356
49 ... قال تعالى: { وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [القصص: 88]. ... عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقولُ: (اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون) ... 362

50 ... قال تعالى: { فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [العنكبوت: 26]. ... عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - : (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ- عَلَيْهِ السَّلاَمُ- بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ، هِىَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، مَنْ هَذِهِ الَّتِى مَعَكَ ؟ قَالَ: أُخْتِى. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِى حَدِيثِى؛ فَإِنِّى أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِى، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِى، إِلاَّ عَلَى زَوْجِى فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ). قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ: هِىَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّى، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِى، إِلاَّ عَلَى زَوْجِى، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ.
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51 ... قال تعالى: { وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } [العنكبوت: 48]. ... - حديث البراء بن ع(9) رضي الله عنه، وفيه: ..... فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقرّ بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: (أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله) ثم قال لعلي: (امح رسول الله). قال: لا، والله لا أمحوك أبدًا، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب فكتب... ... 373
وفي لفظ لمسلم: (مكتوب بين عينيه كافر)، ثم تهجاها (ك ف ر) (يقرؤه كل مسلم)
52 ... قال تعالى: { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } [الروم: 30]. ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ما من مولود إلا يولدُ على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتح البهيمة بهيمة جَمْعَاء هل تحسون فيها من جَدْعَاء؟) ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } ... 378

53 ... قال تعالى: { ادْعُوهُمْ ِNخgح !$t/Ky هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } [ الأحزاب: 5 ]. ... - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (يا بُني) ... 387
- عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: (أُبَيْنيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)
54 ... قال تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } [الأحزاب: 33] . ... عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وفيه: ثم قال: (وأهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي) ثلاثاً، فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعده . قال: ومن هم ؟ قال هم آل عليّ، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حُرِم الصدقة ؟ قال: نعم. ... 390
وفي رواية لزيد بن أرقم أيضاً، فذكر الحديث كنحو ما تقدم، وفيه: فقلنا: من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها، فترجع إلى أبيها وقومها . أهل بيته: أصله وعصبته الذين حُرِموا الصدقة بعده.
55 ... قال تعالى { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } [الأحزاب: 51]. ... عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستأذن في يوم المرأة منا، بعد أن أُنْزِلَتْ هذه الآية: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } فقلت لها: ما كنتِ تقولين ؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إليَّ، فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدًا. ... 396

- عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَقْسِمُ بين نسائه فيعدل ويقول: (اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)
56 ... قال تعالى: { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ 000 } [الأحزاب: 52]. ... - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى اُحِلَّ له النساء. ... 400
- عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: لم يمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء، إلا ذات محرم؛ وذلك قول الله عز وجل: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } [الأحزاب: 51]
57 ... قال تعالى: { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } [الأحزاب: 52] ... - عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها. ... 403
- عن هشام بن عروة، عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلّق سودة فلما خرج إلى الصلاة، أمسكت بثوبه، فقالت: مالي في الرجال من حاجة ولكني أريد أن أحشر في أزواجك قال فرجعها وجعل يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان يقسم لها بيومها ويوم سودة.
- عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسكني ولا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل... الحديث
58 ... قال تعالى: { وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ } [يس:69] ... - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِى بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ. ... 408

- عن اِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضى الله عنه - أَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال يَوْمَ حُنَيْنٍ: (أَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ).
- عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَا أُبَالِى مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِى)
59 ... قوله تعالى: { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } [ الصافات: 89 ] ... عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الصدق يهدى إلى البر وأن البرَ يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقًا وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عندالله كذّابًا) ... 412
60 ... قوله تعالى: { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } [ص50 ] ... عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد قال: يقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك) ... 418
وقوله تعالى: { وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ } [الزمر: 73 ]
61 ... قال الله تعالى: { جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ } [ص: 50] ... عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (آتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك) ... 424

62 ... قوله تعالى: { قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ } [ص: 82-83] ... عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الشيطان قال وعزتك يارب لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم - قال الرب وعزتي وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفروني) ... 431
63 ... قال تعالى: { الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ } [غافر: 7]. ... عن عكرمة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدق أمية في شيءٍ من شعره فقال: ... والنّسرُ للأُخرى، وليثٌ مُرصدُ
والآية التي صرَّحت بالإخبار عن عدد الملائكة الذين يحملون العرش قال تعالى: { وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ } [الحاقة: 17]. ... رجُلٌ وثورٌ تحتَ رِجل يمنيه
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (صدق) فقال: ... حمراء يُصبح لونَها يتورّد
والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ
تأبى فما تطلُع لنا في رسلها ... إلا معذبةً وإلا تجلدُ
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (صدق) ... 434
64 ... قال تعالى: { النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } [غافر:46] ... عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائذًا بالله من ذلك؟ ... 437

65 ... قال تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } [غافر:51]. ... أذية قريش للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - : ... 440
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسيل الدم عنه ويقول: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل) فأنزل الله عز وجل: (ليس لك من الأمر شيء).
66 ... قوله تعالى { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ } [ غافر: 78] ... عن أبى أمامة وغيره، عن أبى ذر رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال: (مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا - الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمًا غفيرًا) ... 443

67 ... قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } [ الشورى: 51]. ... عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: (يا جابر ما لي أراك مُنكسرًا) قلت: يا رسول الله استشهد أبي، قتل يوم أحد وترك عيالًا ودَيْنًا، قال: (أفلا أبشرك بما لَقى الله به أباك ؟) قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: (ما كلمَّ الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمَّه كفاحًا، فقال: يا عبدي تمن عليَّ أعطك، قال: يا رب: تحييني فأقتل فيك ثانيةً، قال الربُّ عزَّ وجلَّ: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون - قال: وأنزلت هذه الآية: { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا } ... 448
68 ... قوله تعالى { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } [الزخرف: 89 ] ... عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه) ... 453
69 ... قوله تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } [الدخان: 3-4 ] ... عن عثمان بن محمد الأخنس رضي الله عنه قال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى) ... 460
وقوله تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } [ القدر:1 ]

70 ... قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد - صلى الله عليه وسلم - : 33]. ... عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: هل عندكم شئ ؟ فقلنا: لا - قال فإني إذا صائم - ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي لنا حيس - أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل " ... 465
71 ... قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [الحجرات:1] ... - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال عند صلاة الغداة: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خَشْفَ نعليك بين يدي في الجنة) ..الحديث . ... 470
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72 ... قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ں@ح !$t7s%ur لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [ الحجرات: 13 ] ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ليس شئ أكرم علي الله من الدعاء) ... 475
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74 ... قوله تعالى: { أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } ... عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا مات ابنُ آدمَ انقطع َ عمله إلا من ثلاثٍ- ولدٍ صالحٍ يدعو له - أو صدقةٍ جاريةٍ من بعده - أو علمٍ ينتفع به) ... 486
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76 ... قال تعالى: { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } ... - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره). ... 498
[ الواقعة: 13- 14] ... - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبة، فقال: (أترضون أن تكونوا ربُع أهل الجنة) . قلنا: نعم . قال: (أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة) قلنا: نعم . قال: (أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة) . قلنا: نعم. قال: (والذي نفسي محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر)

77 ... قال تعالى: { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } [ الواقعة: 13- 14] ... عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبة، فقال: (أترضون أن تكونوا ربُع أهل الجنة) . قلنا: نعم . قال: (أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة) قلنا: نعم . قال: (أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة) . قلنا: نعم. قال: (والذي نفسي محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر) ... 502
78 ... قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ (ھ!$# أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ (÷bخ*sù عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ح'$Oےن3ّ9$#0 } [الممتحنة: 10] ... عن مَرْوَان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما: يخبران عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه ... الحديث ... 505
79 ... قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ 0 } [ الجمعة 9]. ... - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) ... 509
- عن أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: (فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)

80 ... قال تعالى: { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ } [التحريم: 10]. ... (من أكل مع مغفور له، غفر له) ... 512
81 ... قال تعالى مخاطبًا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - : { قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا } [الجن: 25]. ... (النبي لا يُؤَلِّف تحت الأرض) ... 516
82 ... قال تعالى في معرض الكلام عن المجرمين: { فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ } [المدثر: 48]. ... - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذُكر عنده عمُّه أبو طالب فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضَحْضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه). ... 519
- عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ما أغنيت عن عمك فوالله كان يَحُوطُك ويغضب لك، فقال - صلى الله عليه وسلم - : (هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)
83 ... قوله تعالى: { يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ } ... عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعتُ رسول َالله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) ا0 هـ ... 524
[ عبس: 34-35 ]
84 ... قال تعالى: { لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } [عبس: 37]. ... عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا كان يوم القيامة نادي منادٍ من وراء الحجاب: يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى تمر). ... 528

- عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: (إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم وُغضُّوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط، فتمر مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمر البرق)
85 ... قوله تعالى: { وَأَمَّا ں@ح !$،،9$# فَلَا تَنْهَرْ } [ الضحى: 10] ... - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا رددت السائل ثلاثا فلا عليك أن تزبره) . ... 531
- عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (إذا رددت على السائل ثلاثا فلم يذهب فلا بأس أن تزبره)
86 ... قال تعالى: { وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } ... عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ بما عَمِلنا في الجاهلية ؟ قال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأولِّ والآخرِ) ... 535
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82- رسائل ابن تميمة في التفسير لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبى العباس - مكتبة ابن تميمة ت : عبد الرحمن محمد قاسم النجدي .
83- الرسالة للشافعي رضي الله عنه - القاهرة- 1358هـ 1939م - ت/ أحمد محمد شاكر.
84- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - لمحمود الآلوسى أبى الفضل دار إحياء التراث العربي - بيروت -بدون سنة.
85- روضة الناظر وجنة المناظر - لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبى محمد - جامعه الإمام محمد بن سعود الرياض - 1399هـ - ت/د/ عبد العزيز عبد الرحمن السعيد.
86- رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للنووي أيضاً- دار الفكر - بيروت لبنان - 1414هـ - 1994م- ت/ د - ماهر ياسين الفحل .
87- زاد المسير في علم التفسير - لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 1404هـ .

88- زاد المعاد في هدي خير العباد - لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبى عبد الله - ابن القيم الجوزية - مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية - بيروت والكويت - 1407 هـ - 1986م ت /شعيب الأرناؤوط - وعبد القادر الأرناؤوط .
89- سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان -1379 هـ - ت/ محمد عبد العزيز الخولي .
90- سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - 1414هـ - 1993م - ت / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض .
91- السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف- الرياض .
92- السنة لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبى بكر - دار الراية - الرياض - 1410هـ - ت/ عطية الزهرانى
93- السُنة لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزى أبى عبد الله - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - 1408هـ - ت / سالم أحمد السلفي .
94- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - د/ مصطفي السباعي - المكتب الإسلامي - بيروت.
95- سنن ابن ماجة - لمحمد بن يزيد أبى عبد الله بن ماجة القز ويني ، دار الفكر- بيروت ت/محمد فؤاد عبد الباقي .
96- سنن أبى داود لسليمان بن الأشعث أبى داود السجستاني الأزدي - دار الفكر بيروت - ت/ محمد محي الدين عبد الحميد .
97- سنن الترمذي - لمحمد بن عيسي أبى عيسي بن سورة الترمذي السلمي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ت/ أحمد محمد شاكر وآخرون .
98- سنن الدارقطنى - لعلي بن عمر أبى الحسن الدار قطني البغدادي، دار المعرفة - بيروت - 1386 هـ- 1966 م - ت / السيد عبد الله هاشم يماني المدني .
99- سنن الدرامي - لعبد الله بن عبد الرحمن أبى محمد الدرامي - دار الكتاب العربي - بيروت - 1407هـ - ت / فواز أحمد زمر لي ،خالد السبع العلمي .

100- السنن الكبري - لأحمد بن الحسين بن علي بن موسي أبى بكر البيهقي ، مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 1414هـ - 1994م - ت/ محمد عبد القادر عطا .
101- سنن النسائي - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 1406هـ - 1986 م- ت/ عبد الفتاح أبو غدة .
102- شجرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
103- شرح صحيح البخاري، لابن بطال، تحقيق ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ.
104- شرح البيجورى على الجوهرة - المسمى "تحفة المريد على جوهرة التوحيد" للإمام العلامة إبراهيم البيجوري ،المطبعة العربية الحديثة -القاهرة - 1398هـ - 1978م .
105- شرح التلويح على التوضيح لعبد الله بن مسعود المعروف بابن تاج الشريعة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان- 1416هـ ،1996م.
106- شرح الزرقاني علي موطأ مالك - لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني - دار الكتب العلمية بيروت - 1411هـ.
107- شرح السندى لسنن ابن ماجة - للسندي - مكتب المطبوعات الإسلامية حلب.
108- شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبى العز الحنفي - المكتب الإسلامي بيروت - 1414هـ ت/ محمد ناصر الدين الألباني
109- شرح الكوكب المنير - لتقى الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحى الخضري الحنبلي الشهير بابن النجار- مكتبة العبيكان - الرياض - 1413 هـ ،1993 م ،ت/ د- محمد الزحيلى ، د/ نزيه حما د.
110- شرح النووي علي صحيح مسلم - للعلامة أبى زكريا يحيي بن شرف بن مري النووي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1392هـ - .
111- شرح سنن ابن ماجة - للسيوطي وآخرون - قديمي كتب خانة - كراتشي - باكستان .
112- شرح مشكل الآثار - للطحاوي - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - 1415 هـ ،1994م.

113- شرح معاني الآثار لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي - دار الكتب العلمية بيروت 1399هـ - ت/ محمد زهري النجار .
114- الشريعة- للحفاظ أبى بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرى البغدادي، ط - السعادة المحمدية - القاهرة 1369هـ - 1950م - ت/ الوليد بن محمد ابن نبيه سيف النصر.
115- شعب الإيمان - للبيهقي - دار الكتب العلمية بيروت - 1410هـ ت / محمد السعيد بسيونى زغلول .
116- الشفا بتعرف حقوق المصطفي صلى الله عليه وسلم للعلامة الفضيل عياض اليحصبي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان 1409هـ - 1998م .
117- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - لمحمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبى عبد الله - بن قيم الجوزية - دار الفكر - بيروت - 1398هـ - 1978م، ت/ محمد بدر الدين أبو فراس النعسانى الحلبى.
118- الصحاح لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي - ط- دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - 1399هـ ،1979م.
119- صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم التميمي البستي - مؤسسة الرسالة - بيروت -1414هـ-1993م/ ت: شعيب الأرناؤوط .
120- صحيح البخاري - لمحمد بن إسماعيل أبى عبد الله البخاري الجعفي ، دار ابن كثير - اليمامة - بيروت - 1407 - 1978 م /ت/ د / مصطفي ديب البغا .
121- صحيح مسلم - لمسلم بن الحجاج أبى الحسين القشيري النيسابوري دار إحياء التراث العربي - بيرت ت/ محمد فؤاد عبد الباقي .
122- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت .
123- صحيح وضعيف سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - 1412هـ - 1991م.
124- صحيح وضعيف سنن الترمذي للألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - 1411هـ - 1991م- إشراف /زهير الشاويش.

125- الضعفاء الكبير -لأبى جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلى - دار الكتب العلمية - بيروت 1404هـ 1984م - ت / عبد المعطى أمين قلعجى .
126- الضعفاء والمتروكين لأحمد بن شعيب النسائى صاحب السنن - دار الوعى - حلب - سوريا 1369هـ ت/ محمود إبراهيم زايد .
127- الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين - د / أحمد محرم الشيخ ناجي أبى عبد الرحمن - ط / الصفا والمروة - أسيوط 1998م.
128- طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، تحقيق الدكتور محمود الطناحي، والدكتور عبدالفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة 2، 1992م. تراجم
129- طبقات المدلسين - لابن حجر العسقلانى - مكتبة المنار عمان - 1403 هـ 1983م - ت- د/ عاصم بن عبد الله القريوتى .
130- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية- لمحمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبى عبد الله ابن قيم الجوزية - ط المدني - القاهرة - بدون سنة - ت /د/محمد جميل غازي.
131- العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، تحقيق: أحمد المباركي، الطبعة الثانية، 1410هـ.
132- العلل المتناهية - لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي - دار الكتب العلمية بيروت - 1403 هـ - ت / خليل الميس .
133- العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل الشيبانى المكتب الإسلامي , دار الخانى - بيروت , والرياض 1408هـ - 1988 م ت / وصى الله بن محمد عباس .
134- عون المعبود شرح سنن أبى داود - لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبى الطيب - دار الكتب العلمية - بيروت 1415هـ .
135- العين لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى - دار ومكتبة الهلال - ت/مهدى المخزومى،د/ إبراهيم السامرائى
136- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير - لمحمد بن عبد الله بن يحيي بن سيد الناس الشافعي - مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت_ لبنان 1406هـ - 1986م .

137- فتح الباري - لأحمد بن علي بن حجر أبى الفضل العسقلاني الشافعي - دار المعرفة - بيروت - 1379هـ - ت/ محمود فؤاد عبد الباقي - ومحب الدين الخطيب .
138- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار المعرفة بيروت بدون تاريخ .
139- فتح الوهّاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان 1418هـ - 1998م .
140- الفصول في الأصول - لأحمد بن على الرازى الجصاص- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - 1405هـ ت/د/عجيل جاسم النشمى.
141- فقه السنة للشيخ سيد سابق - دار الكتاب العربي - بيروت - بدون سنة .
142- فيض القدير شرح الجامع الصغير - لعبد الرؤوف المناوي - المكتبة التجارية الكبري - مصر - 1356هـ .
143- القاموس الفقهي - د / سعدى أبو حبيب - دار الفكر - دمشق - سوريا - 1408هـ - 1988م .
144- القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادى - دار الجيل - بيروت - لبنان - بدون سنة.
145- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - لمحمد صديق حسن خالد القنوجي - عالم الكتب - بيروت - لبنان - ت / د / عاصم بن عبد الله القريوتي .
146- قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي - دار القرآن الكريم - الكويت - 1400هـ - ت / سامي عطا حسن .
147- القول الممهد في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم للدكتور / علي محمد فراج ط - الصفا والمروة أسيوط 1998م.
148- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - لمحمد بن أحمد أبى عبد الله الذهبي الدمشقي - دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علو - جدة - السعودية 1413هـ - 1992م - ت / محمد عوامة .
149- الكامل فى ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدىّ بن عبد الله بن محمد أبى أحمد الجرجانى - دار الفكر بيروت - 1409 هـ - 1988م ت / يحى مختار غزاوى .

150- الكبائر لمحمد بن عثمان الذهبي - دار الندوة الجديدة بيروت - لبنان .
151- الكشاف لأبى القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله ،ط - مصطفي البابي الحلبي - سوريا .
152- كشف الأسرار للنسفى- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان- 1406هـ - 1986 م.
153- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علي ألسنة الناس - لإسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني الشافعي الجراحي - الدمشقي - دار الكتب العلمية بيروت لبنان - عن نسخة آل العطار بدمشق .
154- كلمات القرآن لحسنين محمد مخلوف - ط - الفجالة الجديدة - القاهرة .
155- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي - مؤسسة الرسالة - بيروت 1989م .
156- الكنى والأسماء - لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى أبى الحسن - صاحب الصحيح -الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة -1404 هـ - ت / عبد الرحيم محمد أحمد القشقرى .
157- لباب النقول في أسباب النزول - للسيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ت / أحمد عبد الشافي .
158- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - دار صادر - بيروت - بدون تاريخ .
159- لسان الميزان لابن حجر العسقلانى - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت لبنان 1406 هـ - 1986م ت / دائرة المعارف النظامية .
160- مجلة المنهل - جدة ،السعودية ،العدد رقم 449- 1407 هـ 1986م .
161- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الفكر - بيروت - 1412هـ .
162- مجموع فتاوي ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبى العباس رضي الله عنه - دار المعرفة بيروت - 1386هـ - ت/ حسنين محمد مخلوف .
163- المحرر الوجيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية المحاربي - دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان- 1413 هـ ،1993م.

164- المحصول فى علم الأصول لمحمد بن عمر بن الحسين الرازى - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض - 1400هـ ت/ طه جابر فياض العلوانى.
165- المحلّي - لعلي بن حزم الأندلسي - دار الفكر - بيروت ودار الآفاق الجديدة - ت/لجنة إحياء التراث العربي- بدون سنة .
166- مختار الصحاح لأبي بكر بن عبد القادر الرازي - مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 1415هـ - 1995م - ت/ محمود خاطر ..
167- المخصص لأبى الحسن على بن إسماعيل النحوي الأندلسي المعروف بابن سيدة - المطبعة الأميرية - مصر - 1901 م، ت/الشنقيطى وجماعة من العلماء منهم محمد بك النجار رئيس محكمة مصر المتوفى عام 1914م.
168- مرقاة المفاتيح شرح شكاة المصابيح للعلامة علي بن سلطان محمد القاري - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان .
169- المستدرك علي الصحيحين - لمحمد بن عبد الله- أبى عبد الله الحاكم النيسايوري - دار الكتب العلمية - بيروت 1411هـ - 1990م/ ت: مصطفي عبد القادر عطا.
170- المستصفى فى علم الأصول لمحمد بن محمد الغزالى أبى حامد - دار الكتب العلمية - بيروت - 1413هـ - ت/محمد عبد السلام عبد الشافى.
171- مسند ابن الجعد - لعلى بن الجعد بن عبيد أبى الحسن الجوهري البغدادي - مؤسسة نادر - بيروت - 1410هـ - 1990م ت/ عامر أحمد حيدر
172- مسند أحمد - لأحمد بن حنبل أبى عبد الله الشيبانى - مؤسسة قرطبة - مصر
173- مسند الفردوس بمأثور الخطاب - لأبى شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمى الهمذانى - دار الكتب العلمية - بيروت - 1986م - ت/السعيد بن بسيونى زغلول .
174- مسند عبد بن حميد - لعبد بن حميد بن نصر أبى محمد الكسى مكتبة السنة - القاهرة - 1408هـ - 1988 م- ت/ صبحي البدرى السامرائى- ومحمود محمد خليل الصعيدى.
175- مشكاة المصابيح - لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزى المكتب الإسلامي - بيروت -1405هـ 1985م ت/ محمد ناصر الدين الألباني .

176- المصاحف لأبي بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى الفقيه المحدث.
177- المصاحف، لعبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحقيق : محب الدين واعظ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 1423هـ.
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